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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
قانـــون  وبالأخـــص  الســـلطنة،  فـــي  بهـــا  المعمـــول  للأنظمـــة  وتخضـــع  الشـــرعية،  العلـــوم  كليـــة  عـــن  المجلـــة  تصـــدر 
المطبوعـــات والنشـــر الصـــادر بالمرســـوم السلطانــــي )84/49( وتعديلاتـــه ولائحتـــه التنفيذيـــة، وكذلـــك قانـــون حقـــوق 

.)2008/65( السلطانــــي  بالمرســـوم  الصـــادر  المجـــاورة  والحقـــوق  المؤلـــف 

◂أهداف المجلة:
نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.	 

إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.	 

تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية والإسلامية على إجراء البحوث ونشرها.	 

الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية.	 

الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان.	 

◂مجالات النشر:
تنشـــر المجلـــة البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية ومـــا يتعلـــق بها، وتشـــمل: 

الشـــريعة والقانـــون - الدراســـات الإســـلامية - الاقتصـــاد الإسلامــــي - الثقافـــة الإســـلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. فتحي بن نصر بوعجيلة                                                 قسم أصول الديـن

▪ الأعضاء
د. إبـراهيم بن راشد الغماري                                              قسم الفقه وأصوله

د. مهدي بن لوناس دهيم                                                   قسم أصول الديـن
د. أحمد بن سعيد الرمحي                                                  قسم الفقه وأصوله
د. محمد البشيـر الحاج سالم                                            قسم الفقه وأصوله
د. طالب بن علي السعدي                                                  قسم الفقه وأصوله

د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                         قسم المتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                    جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                          مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                   مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                           جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                        جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر
مجلـــة بحـــوث الشـــريعة، مجلـــة علميـــة محكمـــة متخصصـــة، تصـــدر عـــن كليـــة العلـــوم الشـــرعية بســـلطنة عمان، 
تعنـــى بنشـــر الدراســـات والبحـــوث العلميـــة الأصيلة، التــــي تتوافـــر فيهـــا مقومـــات البحـــث العلمــــي مـــن حيـــث أصالـــة 
الفكـــر، ووضـــوح المنهجيـــة، ودقـــة التوثيـــق، فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية. ويخضـــع النشـــر في 

المجلـــة للشـــروط والضوابـــط الآتــــية:

◂شروط النشر:
ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.( 	
ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.( 2
أن تتوافـــر فـــي البحـــث المقـــدّم الأمانـــة العلميّـــة، والدقّـــة المنهجيّـــة، وســـلامة اللغـــة، مـــع استــــيفاء جميـــع أركان ( 	

البحْـــث العلمـــيّ، ومكوّناتـــه، وفـــق القواعـــد البحثيـــة المعتمـــدة. ويتحمـــل الباحـــث وحـــده المســـؤولية القانونــــية 
التامـــة فـــي حالـــة نشـــر البحـــث وبـــه إخـــلال بالأمانـــة العلميـــة.

ألّا يـزيد عدد الباحثيـن على ثلاثة.( 4
أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية.( 5
أن يكون البحث في المجالات التـي تختص بها المجلة.( 6
 ألا يـزيد عدد الكلمات على )8000( كلمة بما في ذلك الجداول والأشكال والمراجع.( 	

◂ضوابط تسليم البحث:
	 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي
طباعـــة البحـــث بخـــط تــــراديشنال أرابيـــك Traditional Arabic بحجـــم )6	( للمتـــن و)2	( للهوامـــش، بصيغـــة ( 2

وورد، مـــع تــــرك مســـافة ونصـــف بيــــن الســـطور. وتطبـــع الكلمـــات المكتوبـــة بالحـــرف اللاتـينــــي بخـــط تايمـــز نــــيو 
رومـــان Times New Roman بحجـــم )2	( للمتـــن و)0	( للهوامـــش، مـــع تــــرك مسافة 2.5 ســـم علـــى جوانـــب 

الصفحـــة الأربعـــة.
كتابـــة البيانـــات الآتــــية باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية فـــي صفحـــة مســـتقلة: عنـــوان البحـــث، واســـم الباحـــث، ( 	

وعنوانـــه، والبــــريد الإلكتـرونــــي، رقـــم الهاتـــف. 
تضميــــن البحـــث ملخّصيــــن باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية، فـــي حـــدود مائتــــي )200( كلمـــة، ويذيـــلان بالكلمات ( 4

المفتاحيـــة للبحـــث، علـــى ألا تتجـــاوز خمـــس كلمـــات.
احتـــواء مقدمـــة البحـــث علـــى العناصـــر الأساســـية: موضـــوع البحـــث وأهميتـــه وأســـباب اختــــياره، ومشـــكلته، ( 5

وحـــدوده، وأهدافـــه، والدراســـات الســـابقة فيـــه، وخطتـــه، والمنهـــج المتبـــع فيـــه.
اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.( 6
مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.( 	
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مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.( 8

◂قواعد التوثيق:
يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.( 	

يــــراعى فـــي أســـلوب التوثيـــق فـــي الهوامـــش عـــدم كتابـــة المعلومـــات مفصّلـــة إلا فـــي قائمـــة المصـــادر والمراجـــع؛ وفق ( 2
الأمثلة الآتــــية:

عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة:50.	 

عنـــد تخريـــج الأحاديـــث النبويـــة: رواه الربيع بـــن حبيـــب فـــي كتـــاب الصـــلاة ووجوبهـــا، بـــاب: فـــي أوقـــات الصـــلاة، 	 
بــــرقم 8		، مـــن طريـــق أنس بـــن مالـــك، ص6	.

عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص0	2. 	 

عند ذكر المرجع الأجنبي:	 

 	.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64

المخطوط: الرقي�شي، مصباح الظلام، مخطوط، ص8.	 

الرســـالة العلميـــة: المعولـــي، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكم الشـــرعي عنـــد أجوبة المحقـــق الخليلي، 	 
رسالة ماجستـيــــر، ص60.

المقـــال فـــي مجلـــة محكمة: الشـــعيلي، الســـياق وأثــــره في الحكم على أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة وتطبيقية 	 
مجلة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، ص 240.

الشـــبكة العنكبوتــــية: بنعمـــر، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع 	 
إلكتـرونــــي.

تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:( 	

الكتب العربية:	 

الكتـــاب الـــذي خُـــرّج منـــه الحديـــث: الفراهيـــدي؛ الربيـــع بـــن حبيـــب، الجامـــع الصحيح مســـند الإمـــام الربيع - 
بيــــن حبيـــب، مســـقط: مكتبـــة الاســـتقامة، ط	 ،995	م.

الكتـــاب المحقـــق: الســـالمي، عبد الله بـــن حميـــد، مشـــارق أنـــوار العقـــول، تحقيـــق: عبد الرحمـــن عميــــرة، - 
الجيـــل، ط	، 409	ه/989	م. دار  بيــــروت:  ط	، 

الكتـــاب المتــــرجم: دي بوجرانـــد، روبــــرت، النـــص والخطـــاب والإجراء، تــــرجمة: تمام حســـان، القاهرة: عالم - 
الكتـــب، ط	، 998	م.

كتـــاب لمؤلفيــــن معاصريــــن: أبـــو غزالـــة، إلهـــام، وحمـــد؛ علـــي خليـــل، مدخـــل إلـــى علـــم لغـــة النـــص: تطبيقات - 
لنظريـــة روبــــرت ديبوجرانـــد وولفجانـــج دريســـلر، القاهـــرة: الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب، ط 2، 999	م.

الكتب الأجنبية:	 
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 -.2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Press

المخطوطات:	 

الرقي�شـــي، خلـــف بـــن أحمـــد، مصبـــاح الظـــلام، دار الوثائق والمخطوطات، وزارة التــــراث والثقافة، ســـلطنة - 
عمـــان، رقم 90	52. 

الرسائل الجامعية:	 

المعولـــي، ســـيف بـــن ســـليمان بـــن ناصـــر، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكـــم الشـــرعي عنـــد أجوبـــة - 
نــــزوى، 		4	ه/ 6	20م. المحقـــق الخليلـــي، رســـالة ماجستـيــــر، جامعـــة 

المجلات والدوريات:	 

فـــي الحكـــم علـــى أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة -  بـــن عامـــر، الســـياق وأثــــره  بـــن علـــي  الشـــعيلي، ســـليمان 
.29	  -2	9  ،)90(  2	 2	20م،  الإســـلامية,  والدراســـات  الشـــريعة  مجلـــة  وتطبيقيـــة، 

الشبكة العنكبوتـية:	 

 بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع إلكتـرونــــي:- 
www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شوهد في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

تُضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كالآتــــي: بدون مكان النشـــر: د.م، بدون اســـم الناشـــر: ( 4
د.ن، بدون رقم الطبعة: د.ط، بدون تاريخ النشـــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:
تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.( 	

ا، وفي حال اختلافهما، يُعرض على هيئة ( 2 يُحال البحث المقبول للتحكيم إلى مختصيــــن اثنــــين، لتحْكيمه علميًّ
التحريــــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث، أو الاعتذار عن عدم نشـــره.

 فـــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر في المجلـــة مع التعديل يقوم الباحـــث بإجراء التعديلات المطلوبـــة، ويعد البحث ( 	
مرفوضـــا إذا لـــم يجـــر الباحث التعديلات المطلوبة في المدة التــــي تحددها هيئة التحريــــر.

للمجلة الحقّ في طلب حذف أيّ جزء من البحْث، أو تعْديله بما يتفق مع رؤية المجلة، وأهدافها.( 4

فـــي حـــال قبـــول البحـــث من غيــــر تعديل، أو قام الباحـــث بالتعديلات المطلوبة، فإنه يــــرسل له خطاب بالقبول ( 5
النهائـــي متضمنـــا وعدا بالنشـــر، مع بيان العدد الذي سيــــنشر فيه.

في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.( 6

◂ملحوظات عامة:
الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط، ولا تعبـر بالضرورة عن رأي المجلة.( 	

فــــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر تـــؤول جميـــع حقـــوق النشـــر للمجلـــة، ولا يجـــوز نشـــره فــــي أي منفـــذ نشـــر آخـــر ( 2
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ورقيـــاً أو إلكتـرونــــياً، دون إذن كتابـــي مـــن رئيـــس هيئـــة تحريــــر المجلـــة.

للمجلـــة حـــق إعـــادة نشـــر البحـــوث التــــي ســـبق لها نشـــرها ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، دون حاجـــة لإذن الباحـــث، ولها ( 	
حـــق منـــح الإذن بـــإدراج بحوثهـــا فـــي قواعـــد البيانـــات المختلفـــة، ســـواء أكان ذلـــك بمقابـــل أم بـــدون مقابل.

يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.( 4

يعـــد قيـــام الباحـــث بنشـــر البحـــث، ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، قبـــل تلقـــي قـــرار المجلـــة بشـــأن نشـــره، أو بعـــد نشـــره في ( 5
المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ ما تــــراه مناســـبا حيـــال الباحث.
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الروايات الجنسانيةفتحي بوعجيلة 

	:الملخص
التــــي  والآثـــار  الأحاديـــث  الدراســـة  تتنـــاول 
لت العبارات القرآنــــية المتعلقة  ـــرَتْ أو أَوَّ فسَّ
بالذكورة والأنوثة الإنسانـيتــــين، وخصائصِهما 
والجمَاليّـــة،  والبيولوجيـــة  الفسيولوجيـــــــــــــــــــة 
والعلاقةِ الغريــــزية بيــــنهما، وما يتـرتب عليها 
من الدورة التناســـلية والعمليـــة الإنجابية، وما 
يتصـــل بـــكل ذلـــك أو بعضـــه مـــن التوصيفات 
فـــي  والعمـــوم  الخصـــوص  علـــى  والأخبـــار 

العالمَيْـــن.
الجِنْسَانــــية«،  »الروايـــات  سميــــناها  وقـــد   
تلقـــي  فـــي  بهـــا  متعلقيْـــن  دراســـة  لنحـــاول 
الإفـــادة القرآنــــية، وهُمـــا: تنويـــع الإيحـــاء وفـــنّ 
التخْييـــل، اللـــذان هُمـــا ولا شـــكّ تفاعُـــل مـــع 

الكريـــم.  الوحْـــي 
 ومن أهم النتائج باختصار شديد:  

- ضـــرورة التفريـــق بيــــن الإلاهـــيّ وبيــــن البشـــريّ، 
في معانــــي الكتاب العزيــــز وأحكامه؛ فذلك خيــــر 
ســـبيل إلـــى حفـــظ قداســـة الوحْـــي، وتخليصهـــا 
ـــة  ممـــا قـــد يختلـــط بهـــا مـــن الأفهـــام الاجتهادي

ـــا وتخيـــب أحيانـــا أخـــرى.  التــــي تُصيـــب أحيانً
ـــر بهـــا أصحابهـــا  ـــات مختلَقـــة عبـ - بعـــض الرواي
عـــن جملـــة مـــــــــــــــــــن الاعتقـــادات والمواقـــف 
والتصـــورات، فـــي الأنوثـــة، والذكـــورة، والجنـــس، 
حتـــى يصـــل إلـــى الماورائـــيّ فيـــورد تفاصيـــل منـــه 

ـــيويّ. كأنهـــا مـــن المحســـوس الدنـ
ـــن أخـــذ اللفـــظ  ـــول فـــي التذبـــذب بيـ - وقـــوع النقُ

ـــن حمْلـــه علـــى المجـــاز.       علـــى الحقيقـــة، وبيـ
القـــرآن  علـــى  الروائيـــة  الزيـــادات  مـــن  كثيــــر   -
الكريـــم ضجـــت بحَمـــولات جنســـيّة هائلـــة، فـــي 

عـــة. جـــرأة لافتـــة وصراحـــة غيــــر متوقَّ
- تعـــدد منـــازع الروايـــات المدروســـة بيــــن الطبّـــيّ، 

والأدبـــيّ القصصـــيّ، والنفســـيّ، إلـــخ.. 
الأثــــريّ،  الجنسانــــية،  المفتاحيـــة:  الكلمـــات 

الإيحـــاء. التخيّـــل،  فـــنّ، 

	 Abstract:
The study deals with the hadiths and effects that 
explained or interpreted the Qur’anic phrases related to 

human masculinity and femininity, their physiological, 

biological and aesthetic characteristics, the instinctive 

relationship between them, the consequences of the 
reproductive cycle and the reproductive process, and 

the descriptions and news related to all or part of that, 

especially in the world in particular and in general. We 

have called them »the gender narratives », in order 
to try to study two related to them in receiving the 

Qur’anic benefit, and they are: the diversification 
of revelation and the art of imagination, which are, 

undoubtedly, an interaction with revelation.

Among the most important results, in a nutshell: 

-The necessity of distinguishing between the divine 

and the human, in the meanings and provisions of the 

Holy Book. That is the best way to preserve the sanctity 
of revelation, and to rid it of what may be mixed with 

it from the jurisprudential understandings that are 

sometimes right and sometimes disappointed.

-Some of the narrations are fabricated by which 

their authors express a set of beliefs, attitudes and 

perceptions, in femininity, masculinity, and sexuality, 

until it reaches the metaphysical, and provides details 

of it, as if it were from the worldly sense.

-The occurrence of the narrative in fluctuation 
between taking the word for the truth, and carrying it 

on the metaphor 

-Many narrative additions to the Holy Qur’an buzzed 
with enormous sexual loads, in a remarkable boldness 

and unexpected frankness,

 -The multiplicity of the disputes of the narrations 

studied, between the medical, literary, fictional, and 
psychological, etc..

keywords: Sexuality -Archeology -Art -Imagination 

-Suggestion

نْسانـية في التفسيـر الأثـريّ
ِ
الروايات الج

بيـن تنويع الإيحاء وفنّ التخْييل

د/ فتحي بن نصر بو عجيلة – كلية العلوم الشرعية - سلطنة عمان
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المقـــال:  هـــذا  فـــي  الجنْسانــــية«  »الروايـــات  بــــــ  ونعنــــي 
العبـــارات  لـــت  وَّ

َ
أ أو  ـــرَتْ  فسَّ التــــي  والآثـــار  الأحاديـــث 

الإنسانـيتــــين،  والأنوثـــة  بالذكـــورة  المتعلقـــة  القرآنــــية 
وخصائصِهمـــا الفســـيولوجية والبيولوجية والجمَاليّة، 
والعلاقةِ الغريــــزية بيــــنهما، وما يتــــرتب عليهـــا من الدورة 
التناســـلية والعمليـــة الإنجابيـــة، ومـــا يتصـــل بـــكل ذلـــك 
أو بعضـــه، مـــن التوصيفـــات والأخبـــار، على الخصوص 

فـــي العالمَيْـــن.             والعمـــوم، 

فماذا عن »الإيحاء« و»التخْييل«؟

الـــدلالات  مـــن  يُلقـــى  مـــا  بـــه  فقصدْنـــا  »الإيحـــاء«  أمـــا 
علـــى  اللفـــظ  صـــرْف  طريـــق  عـــن  والبعيـــدة،  القريبـــة 
إشـــارة  منـــه  يــــراد  مـــا  وفـــق  معانــــيه،  وتوســـيع  ظاهـــره، 
وإيمـــاءً. فهـــو فهْـــم متأثــــر بجملـــة مـــن العوامـــل الذاتــــية 

والخارجيـــة. والوراثيـــة 

 وأما »التخْييل« فهو في الأصل عمَل الشاعر والأديب، 
رأيــــنا شـــيئًا منه عند المؤوّليــــن والقُصّاص في الموضوع، 
فـــي  يكـــون  بمـــا  لـــة  المخيَّ قـــوة  توظيـــف  نحـــو  نــــزوع  وهـــو 
خدمـــة الحقيقـــة أو الكذب، وهو في كلتا الحالتــــين قوة 

ذة.  ميْـــل وشـــوق إلـــى معـــانٍ وتفاصيـــل محبَّ

 وعلـــى كلٍّ نحـــاول أن نجيـــب وفـــق التحديـــد الإشـــكاليّ 
هـــذا عـــن الأســـئلة الآتــــية:                                

-كيـــف كانـــت النظرة الروائية إلى المرأة؟ وما الأطر التــــي 
ضبَطـــت بهـــا العلاقة بيــــن الجنســـيْن في الدنــــيا والآخرة؟ 
الناشـــئة  والاصطلاحـــات  والأحـــكام،  التصـــورات،  ومـــا 

عـــن ذلك؟                              

-مـــا حـــدود التــــزام المفسريــــن بملفـــوظ القـــرآن المجيـــد 
يتصـــل  ومـــا  الجنســـية  بالمتعـــة  يتعلـــق  فيمـــا  وأخبـــاره، 
بهـــا مـــن الميـــولات والســـلوكيات والكيفيـــات، ومـــا يتــــرتب 

عليهـــا مـــن الأطـــوار المدْرَكـــة وغيــــر المدرَكـــة؟                  

-مـــا إضافـــات الخيـــال الروائـــيّ وأدوارُه التصويــــرية؟ وما 
علـــى  القرآنــــي  التعبيــــر  حمْـــل  فـــي  الدلاليـــة  الإنتاجـــات 

محامـــل غيــــر مألوفـــة؟                    

=تعديل ذو الحجة 6	4	هـ(.

مقدمة

 ليـــس التفسيــــر بالمأثـــور إلا محاولـــة فـــي فهـــم مـــراد الله 
تعالـــى بعقـــول الآخَريــــن؛ فالروايـــة المنقولـــة إن لـــمْ تكُـــن 
بـــدءًا  بالـــرأي؛  التفسيــــر  مـــن  تكـــون  نقْـــلًا  بدوْرهـــا  هـــي 
بمـــا صـــح عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم وصـــولًا إلـــى التابعيــــن وتابعيهـــم 
إلـــى مَـــن بعْدهـــم. وإذا كان التفسيــــر النبـــويّ الثابـــت ذا 
خصوصيـــة رســـالية، وصـــادرًا عـــن عقـــل رشـــيد، وذوق 
ـــب عليـــه، فـــإنّ تفسيــــر  رفيـــع، وهـــو جديــــر بـــأن لا يُعقَّ
غيــــره دونـــه فـــي الإحاطـــة بالمعانــــي والإلمـــام بالمرامـــي. وهو 
مـــا يســـتدعي النقـــد المســـتمرّ والقـــراءة الدائبـــة، لفهْـــم 
بالظـــروف  وتأثــــراته  فيـــه،  البشـــريّ  الاجتهـــاد  خلفيـــات 

والعقليـــات.

مشكلة الدراسة، ومصطلحاتها، وأسئلتها: 

مـــن  ـــا  مهمًّ نًـــا  مكوِّ نتنـــاول  أن  هـــذه  فـــي محاولتنـــا  نبتغـــي 
مكونـــات هـــذا التفسيــــر الأثــــريّ أسميــــناه: »الروايـــات 
فـــي  بهـــا  متعلقيْـــن  دراســـة  لنحـــاول  الجِنْسَانــــية« 
وفـــنّ  الإيحـــاء  تنويـــع  وهُمـــا:  القرآنــــية،  الإفـــادة  تلقـــي 
التخْييـــل، اللـــذان هُمـــا ولا شـــكّ تفاعُـــل مـــع الوحْي. فما 

أوّلًا؟ »الجِنْسانــــية« 

مصطلحـــات  مـــن  هـــو   »Sexuality »الجِنسانــــية 
مـــن  أوســـع  وهـــو  الحديـــث،  الاجتمـــاع  علـــم 
»الجن�شـــيSexualّ«)	(. فذلـــك يُقصـــد بـــه كل مـــا يتصـــل 
بالعلاقـــة بيــــن الجنســـيْن، مـــا يؤثــــر فـــي الوجـــود والقيَـــم 
والثقافـــة، إيجابًـــا وســـلْبًا، ومـــا يمْكـــن أن يســـبّب أو يدرأ 
ا،  وجنســـيًّ ـــا  واجتماعيًّ ا  ونفســـيًّ ـــا  رمزيًّ بيــــنهما،  العنـــف 
ويحقق المساواة المعتبَرة بيـنهما أو يُهدّدُها، عند مراعاة 
خصوصيـــات كل منهمـــا أو إهمالهـــا، وعلى قدْر الالتــــزام 

الفكـــريّ.)2( أو  الســـائد،  المجتمعـــيّ  أو  الديـنــــي، 

)	( صليبا: المعجم الفلسفي 	/		4.
الموسوعة العربية الميسرة، ص		2	.

)2( راجع مثلا: 
الجنسانـية والتـراث الثقافي غيـر المادي. صدر في عام 2016 عن 

.)word منظمة الأمم المتحدة للتـربية والعلم والثقافة )نسـخة
 جوزيف زيتون: الجنسانـية. على: josephzeitoun.com بتاريخ: 

.20	8/	2/22
لمحة عامة عن الجنسانـية على: www.msdmanuals.com )آخر 
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الروايات الجنسانيةفتحي بوعجيلة 

 الدراسات السابقة: 

أغلبهـــا فـــي التأصيـــل المفهوميّ والمقاربـــات العامة، وليس 
لهـــا علاقـــة قريبـــة بمســـألتنا. وأهـــم مـــا يمكـــن أن يُذكَـــر 
ميشـــال  الفرن�شـــي  الفيلســـوف  كتبـــه  مـــا  هـــو  هنـــا  منهـــا 
الجِنْسانــــية«،  بـــــ »فيلســـوف  الملقـــب  فوكـــو )ت984	( 
وقـــد ذهـــب بالمفهـــوم بعيـــدًا، وفـــي كثيــــر مـــن التطـــرّف، 
ا. كان ذلك في دراسته عن الجِنْسانـية في  ا وسلوكيًّ نظريًّ
 Histoire de la sexualité :العالم الغربي، الموسومة بــ
الأول:  عنـــوان  أجـــزاء؛  ثلاثـــة  فـــي  الجنسانــــية(  )تاريـــخ 
المتعـــة، والثالـــث:  اســـتعمال  إرادة المعرفـــة، والثانــــي: 

رعايـــة الـــذات.)	(          

»الجِنسانــــية  هـــو:  فـــــالأوّل  العربيّـــان،  الكتابـــان  أمـــا 
 Sexualite« الفرنســـية  عـــن  ب  مُعـــرَّ الإســـلام«  فـــي 
بوحديبـــة  الوهـــاب  عبـــد  للتون�شـــي   ،»en Islam
)ت442	هــــ/2020( تناول فيـــه نماذج من الاعتقادات 
العلاقـــة  ذات  والمعالـــم،  والســـلوكيات،  والتعبيــــرات، 
بالجنس في الحضارة الإسلامية، لا يعنــــينا منها الكثيــــر. 
الجِنسانــــية  »سوســـيولوجيا  هـــو  الثانــــي  والكتـــاب 
العربيـــة« للمغربـــيّ عبـــد الصمـــد الديالمـــي، ركـــز فيـــه 
ا، فـــي  عـــن العمـــل الجن�شـــيّ، والأمـــراض المنقولـــة جنســـيًّ
والتــــرشيد  التــــربية  بضـــرورة  مُنْهيًـــا  الأق�شـــى،  المغـــرب 

لمواطنــــيه. الجنســـيّيْن 

منهج البحث:

الكتـــب  مـــن  أمثلـــة  تق�شـــي  علـــى  دراســـتنا  فـــي  عوّلنـــا    
المشهورة بالتفسيــــر الأثــــريّ، وكذلك من كتُب في فنون 
أخرى، محاوليــــن استقراءها، ومقارنة بعضها ببعض، 
وتبويـــب مهامهـــا وأدوارهـــا؛ ولذلـــك اســـتعملنا جملة من 
المناهـــج؛ منها الاســـتقصائي، والاســـتقرائيّ، والمقارناتــــي.

)	( انظرها كل جزء على حدة، تـرجمة: محمد هشام. 

هيكل البحث:

مقدمة	 
الكنايـــة 	  إزاحـــة  التأويـــل:  الأوّل:  المبحـــث 

. لتوْريـــة وا
المطلب الأوّل: التأويل القريب والمألوف.	•
المطلب الثانـي: التأويل البعيد والطريف.	•

لمسْـــة 	  المشـــوّق:  التصويــــر  الثانــــي:  المبحـــث 
والإثـــارة التجميـــل 

المطلب الأول: الجَمال الأنثويّ.	•
المطلب الثانـي: الجَمَال الذكوريّ.	•

المبحـــث الثالـــث: الإشـــباع الحِكائـــيّ: مـــن أدب 	 
القُصّـــاص.

المطلب الأول: الحِكاية المبْتكَرة. 	•
المطلب الثانـي: الحكاية الموازية.	•

خاتمة 	 

***

المبحث الأوّل:
التأويل: إزاحة الكناية والتوْرية

يظهـــر مـــن التأويـــلات الجنســـية للفـــظ القرآنــــي نوعـــان: 
المجـــاز  فـــي  المشـــهور  وهـــو  المألـــوف،  القريـــب  التأويـــل 
العربـــيّ، والتأويـــل الطريـــف والبعيـــد المشـــابه لتأويـــلات 
بــــــ  العزيــــز  الكتـــاب  يُثقلـــون  الذيــــن  المغاليـــة،  الشـــيعة 
إلـــى  )نســـبة  البيْتــــية«  و»الدلالـــة  العَلويـــة«  »الرمزيـــة 
آل البيـــت(. وهـــو نـــوع مشـــابه أيضًـــا فـــي بُعْـــده لتأويـــلات 
والتعســـف  أحيانـــا،  البــــراعة  فـــي  المتفاوتـــة  المتصوّفـــة 

أخـــرى. أحيانًـــا 

المطلب الأول: التأويل القريب والمألوف:

 كان هـــذا التأويـــل مســـتندَ الفقهـــاء، بنـــوْا عليـــه طائفـــة 
مـــن الأحـــكام والـــرؤى، وكان للـــرواة فيـــه اســـتثمار جيـــد 
للمخـــزون الدلالـــي الثـــاوي فـــي التعبيــــر الفصيـــح، قرّبـــوا 

بـــه معانــــي أحبوهـــا، واســـتبعدوا أخـــرى كرهوهـــا. 

الجِنسانــــية،  الروايـــات  إفـــادات  مـــن  كانـــت  لقـــد    
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تحديـــداتُ أصحابهـــا الفـــروقَ بيــــن الجنســـيْن، انطلاقًـــا 
مـــن الكتـــاب العزيــــز. فـــإذا كان بعـــض المفسريــــن يـــؤوّل 
 فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيــــر مُبِيــــنٍ﴾)	( 

ُ
أ وَمَنْ يُنَشَّ

َ
﴿أ

بـــأنّ المقصـــود الأصنـــام التــــي لا حـــرَاك لهـــا، فإنـــه عنـــد 
آخريــــن وهـــو مـــا يعنــــينا: النســـاء والجـــواري، وهـــو عـــن 
 	04 )ت  ومجاهـــد  	68م(،   / هــــ   68 )ت  عبـــاس  ابـــن 
الســـدّي  6		م(،   / هــــ   		8 )ت  وقتـــادة  /22	م(،  هــــ 
)ت	2	هــــ/45	م( )2(. ويظهـــر بهـــذا التجاور بيــــن هذيْن 
التأويليْـــن اللذيْـــن لا ثالـــث لهمـــا؛ أنّ الأنثـــى لا تــــزيد علـــى 
الحَجَـــر إلا بالفتنـــة. وإذا كانـــت مكمـــن الشـــهوة واللـــذة 
»الســـفهآء«  تأويلهـــم  فـــي  ذلـــك  يظهـــر  عقْـــل،  بـــلا  فهـــي 
بـــــــ: النســـاء. فيؤثــــر عـــن الضحّـــاك )ت02	هــــ/20	م(: 

.)	( أسْـــفه الســـفهاء«  مِـــن  »النســـاء 

وهُـــم يُؤوّلـــون ﴿وللرجـــالِ عليهـــنّ درجة﴾)4( بأنهـــا: الجهاد 
والميــــراث، مثلما يُؤْثــــر عن مجاهد، أو: الإمارة، عن زيد 
بـــن أســـلم )ت6		هــــ/	5	م( أو: طاعتهـــن لـــلأزواج، لا 
طاعـــة هـــؤلاء لهـــن، عن ابـــن زيد )ت82	هــــ/98	م(، أو 
الصفـــحُ مـــن الرجـــل لامرأتـــه عـــن بعـــض الواجـــب عليها، 
وإغضـــاؤه لهـــا عنـــه، وأداء كل الواجـــب لهـــا عليـــه، عـــن 
إذا  وأنـــه  مـــن صَداقهـــا،  بمـــا أعطاهـــا  أو:  ابـــن عبـــاس، 
تْ عنـــده، عـــن  قِـــرَّ

ُ
قذفهـــا لاعَنهـــا، وإذا قذفتـــه جُلـــدت وأ

الشـــعبيّ )ت	0	هــــ/	2	م( أو: اللحْيـــة، وقـــد حرمهـــن 
الله منهـــا، عـــن أحدهـــم)5(. أمـــا المأثـــور عـــن ابـــن عبـــاس، 
فهـــو الأجمـــل ونوافـــق الطبــــري )ت0		هــــ/922م( علـــى 
لعلهـــا  خطـــوة  لنتقـــدّم  معـــه  ونتفاعـــل  استحســـانه)6(، 
العلاقـــة  أنّ  وهـــو  المـــرأة،  إلـــى  العصـــر  بنظـــرة  الأنســـب 
بيــــن الرجـــل والمـــرأة ليســـت علاقـــة تفضّل وشـــفقة، بما 
يعنــــي وجود أقوى وأضعف، بل علاقة شـــراكة وتعاون 
واحتـرام، وهي النظرة القرآنـية، كما عبّر عنها: ﴿وجعَل 
ة ورحمـــة﴾)	(، ولا يتعارض هذا مع »دَرجَة«  بيــــنكم مـــودَّ
الرجـــال؛ فلعـــل هـــذه هـــي وعْيُه أن اســـتنقاص المـــرأة ولّى 

)	( )الزخرف، /8	(
)2( الطبـري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 20/	565-56.

)	( جامع البيان: 6/	9	-94	.
)4( )البقرة، 228/2(.

)5( الطبـري: جامع البيان 4/	2	-	2	.
)6( جامع البيان 4/	2	-24	.

)	( )الروم، 0	 /	2(

بمجـــيء الإســـلام فتكـــون عقليـــة رجوليـــة جديـــدة.

القريـــب  التأويـــل  فـــي  الجنسانــــيةَ  للروايـــات  المتتبـــع  إنّ   
فيهـــا  التأمّـــل  وعنـــد  وفيــــرة،  كثيــــرة  يجدهـــا  والمألـــوف 
يتبيّـــن أنّ الواحـــد مـــن الرواة يُنقَل عنـــه في تأويل الكلمة 
كان  وربمـــا  والأربعـــة،  والثلاثـــة،  التأويـــلان،  الواحـــدة؛ 
خفتـــم  ﴿وإن  تأويـــل  قبيـــل  مـــن  بُعْـــد  أو  تعـــارض  فيهـــا 
مـــن  لكـــم  طـــابَ  مـــا  اليتامـــى فانكحـــوا  فـــي  تُقســـطوا  ألا 
النســـاء مثنـــى وثـــلاث ورُبـــاع﴾، عن ابن عبـــاس، وعكرمة 
عبـــاس  ابـــن  تأويـــل  قبيـــل  ومـــن   )8( )ت05	هــــ/	2	م(، 
﴾)9(، ومـــن قبيـــل تأويل  ُ مَرَكُـــمُ اللَّهَّ

َ
تُوهُـــنَّ مِـــنْ حَيْـــثُ أ

ْ
﴿فَأ

أبـــي عبيـــدة )ت 209 هــــ / 824 م( ﴿ولـــن تســـتطيعوا أن 
تعْدِلـــوا بيــــن النســـآءِ ولـــوْ حَرَصْتُـــم﴾)0	(، وغيــــر ذلـــك.

 وهـــو أمـــر ألجـــأ بعضهـــم إلـــى إنـــكار وجود هـــذه الروايات 
كلهـــا، وألجـــأ آخريــــن إلـــى إبطال مـــا لا يوافقـــه أو يتوافق 

مـــع رأيـــه، وأثبـــت مـــا كان ســـندًا لمذهبه. 

الجنســـية  الدلالـــة  تفـــرّع  الروايـــات  أن  يلاحـــظ  وممـــا   

للفـــظ الواحـــد، وتضـــع كل واحـــدة منهـــا موْضعهـــا الـــذي 
تــــراه مناســـبًا لهـــا، مثلمـــا كان فـــي معنـــى »رفَـــث«، فهـــو فـــي 

آيـــة الصيـــام غيــــرُ مـــا فـــي آيـــة الحـــجّ.

والنـــكاح  الجِمـــاع  أنـــه  والســـدّي  عبـــاس  ابـــن  فروايـــة   
فـــي الحـــج عـــن هذيْـــن وطـــاووس  فـــي آيـــة الصيـــام، وهـــو 
بالجمـــاع  الإغـــراء  وهـــو  الإعرابـــة  )ت06	هــــ/24	م(: 
عـــن طريـــق الـــكلام الفاحـــش، دون الغفلـــة عـــن إحـــدى 
الروايـــات عـــن ابـــن عبـــاس بأنـــه غشـــيان النســـاء والقُبَل 

والغمْـــز ونحو ذلـــك.)		( 

بـــــــ  الكلمـــة  تلكـــم  تأويلهـــم  أنّ  مـــن بعضهـــا  يُفهَـــم   وممـــا 
»الفحْش في الكلام« للإثارة الجنســـيّة، يمكن أن يكون 
ـــا فـــي أنّ فحْـــش الـــكلام مُبـــاح بـــل محبـــوب  مســـتندًا قويًّ

بيــــن الزوْجيــــن مـــن أجْـــل الإثـــارة.

َ لا يحـــبُّ   ويكـــون هـــذا الوضـــع تقييـــدًا لدلالـــة: »إنَّ اللَّهَّ

)8( جامع البيان 58/6	-5		.
)9( جامع البيان 	/ 5		 -42	.
)0	( جامع البيان 	/0-566	5.

)		( جامع البيان 	/242-229، 468-458.
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تأويـــل  فـــي  الأمـــر  وكذلـــك  ـــشَ«)	(،  المتفحِّ الفاحـــشَ 
﴿ويحْفظـــوا فُروجَهُـــم﴾ و﴿وَيحْفظْنَ فُروجَهُنّ﴾، حيث 
رُويَ عـــن أبـــي العاليـــة )ت	9هــــ/2		م(: كل فـــرج ذُكِـــرَ 
حِفْظُهُ في القرآن فهو من الزنا إلا هذا، يعنــــي: الستــــر؛ 
وهـــي قاعـــدة لـــمْ يلتــــزم بها آخرون مثل ســـعيد بن جبيــــر 
)ت95هــــ/4		م( وقتـــادة؛ حيـــث حملـــوا اللفـــظ فـــي كل 
المواضـــع علـــى معنـــى الحفـــظ عـــن الفواحـــش وعمـــا لا 

يحـــل.)2(

﴿اللمَـــمَ﴾)	(  -مثـــلًا-  يجعلـــوا  أن  الـــرواة  عنـــد  حَـــرَج  ولا 
وبالغًـــا  البســـيط،  الشهوانــــي  الســـلوك  مـــن  مبتدئـــا 
الحـــدّ الأق�شـــى: وهـــو العمليـــة الجنســـية التامّـــة خـــارج 
إطـــار الـــزواج أو التســـرّي، ممـــا يتعـــارض مـــع الاســـتثناء 
القرآنــــي، ويخلـــط »اللمَم« بـ »كبائـــرَ الإثم والفواحشَ« 
فتمّحـــي الفـــوارق بيــــن المســـتثنى والمســـتثنى منـــه؛ فعـــن 
دون  مَـــا  هـــو  هــــ/52	م(   		5 )ت  وعطـــاء  عكرمـــة 
مـــن الضمـــة والقبلـــة والشـــمّة، وفـــي صحيـــح  الْجِمَـــاع، 
البصـــري  الْحســـن  عَـــن  )ت256هــــ/0	8م(  البخـــاري 
أبـــي  وعـــن  الْحِيــــن،  فِـــي  الزنــــية  أنـــه  )ت0		هــــ/28	م( 
نَا لَا  صَالـــح )موجـــود قبـــل 86هـ/09	م(: الْوَقْعَة مـــن الزِّ

لَهَـــا.)4( يعـــود 

 أما »الفواحش« فإنهم وإن أعطوها الدلالة الجنســـية 
ع- فأوّلوها بأنها الزنى العلنــــي والســـرّيّ-كما  -وهو المتوقَّ
يــــروى عـــن الســـدّي- فإنهـــم صرفوهـــا إلـــى دلالات أخـــرى 
مـــن قبيـــل أنّ مـــا ظهـــر مـــن الفواحـــش هـــو الجمـــع بيــــن 
الأختــــين، وتــــزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، والخمْر، 

مثلما يــــروى عـــن مجاهـــد والضحاك.)5(    

ومن المهمّ أن نلحظ المراوحة بيــــن التوســـيع اللامتناهي 
معنـــى  وحصـــر  التضييـــق  وبيــــن  أحيانًـــا،  اللفـــظ  فـــي 
واحـــد فحســـب فيـــه؛ مثلمـــا فـــي »ولا تباشـــروهنّ«، وبناء 
القـــولَ   )6( فقـــط  »الجِمـــاع«  بـــــ  تأويلُهـــا  يــــناسب  عليـــه 

)	( موسوعة الحديث، أبوداود حديث رقم92	4، ص6	5	.
)2( جامع البيان 5	/256-255.

)	( )النجم، 	2/5	(.
)4( جامع البيان 68-60/22.
)5(جامع البيان 659/9-	66.
)6( جامع البيان 	/2-268	2.

غيــــر  الزوجيـــة  بالمعاشـــرة  يفســـد  لا  »الاعتـــكاف«  بـــأنّ 
الكاملـــة، وهـــو إشـــكال تفطّـــن لـــه عـــدد مـــن المفسريــــن، 
فسّـــر  الـــذي  )ت	54هــــ/48		م(  العربـــي  ابـــن  منهـــم 
»فـــالآن باشـــروهنّ« بأنـــه الجِمـــاع، و »ولا تباشـــروهنّ« 
بــــاللمْس والقُبْلة. وأعدّ الجواب لمَن ســـيُلاحظ ما ســـماه 
بــــ »التناقـــض«)	(، والظاهـــر أنـــه كذلـــك مهمـــا  هـــو هنـــا 
قـــال ابـــن العربـــي، وإن لـــم يكن كذلك فهو غريب وغيــــر 

مستســـاغ.

»تمســـوهنّ«  تأويـــل  نجـــد  أن  هـــذا  عـــن  ببعيـــد  وليـــس 
بأنّهمـــا  تصريحًـــا  القـــرآن  فـــي  أنّ  مـــع  فقـــط)8(،  بالنـــكاح 
ثـــمّ  المؤمنـــات  نكحْتُـــم  ﴿إذا  وهـــو:  مختلفـــان،  شـــيئان 
طلقتموهـــنّ مـــن قبْـــل أن تمســـوهنّ﴾)9(، ومـــن العجيب 
سكوت الطبـري عن الجمع بيـن هذا التصريح في سورة 
الأحـــزاب وبيــــن التأويـــل الـــذي لا ثانــــي لـــه عنـــد تفسيــــره 

سورة البقرة )0	(.

 لكـــنّ ابـــن كثيــــر كان الأوْضـــح حيــــنما قـــال: »هـــذه الآيـــة 
الكريمـــة فيهـــا أحـــكام كثيــــرة؛ منهـــا: إطـــلاق النـــكاح علـــى 
ذلـــك  فـــي  آيـــة أصـــرح  القـــرآن  فـــي  العقـــد وحـــده، وليـــس 
منهـــا، وقـــد اختلفـــوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد 
أقـــوال،  ثلاثـــة  علـــى  فيهمـــا؟  أو  الـــوطء،  فـــي  أو  وحـــده، 
واســـتعمال القـــرآن إنمـــا هـــو فـــي العقـــد والـــوطء بعـــده، 
إلا فـــي هـــذه الآيـــة فإنـــه اســـتعمل فـــي العقـــد وحـــده«)		(.

يــــرد  »ولـــمْ  فقـــال:  )ت		6هــــ/		2	م(  القرطبـــي  أمـــا   
فـــي معنـــى العقـــد؛ لأنـــه  فـــي كتـــاب الله إلا  النـــكاح  لفـــظ 
ابـــن  )2	(، وبنـــاء علـــى مـــا ذهـــب إليـــه  الـــوطء«  فـــي معنـــى 
التأويليـــة  الروايـــة  فـــإنّ  )ت92		هــــ/		9	(  عاشـــور 
التــــي أطلقـــت »النـــكاح« علـــى الاتصـــال الجن�شـــيّ، -ممـــا 
رواه الطبــــريّ واعتمـــده لغويـــون لامعـــون بعـــده- ليســـت 
معروفـــة فـــي كلام العـــرب، ولا يعـــرف فـــي كلامهـــم إطـــلاق 
»النكاح« على غيــــر معنى العقد دون معنى الوطء، وما 

)	( انظر: ابن العربي: أحكام القرآن 	/6		.
)8( جامع البيان 	/286-	28.

)9( )سورة الأحزاب، /49(.
)0	( جامع البيان 9	/	2	-28	.

)		( ابن كثيـر: تفسيـر القرآن العظيم 9/6	4.
)2	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 		/5		.
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حمْلـــه علـــى أنـــه إدخـــال �شـــيء فـــي آخـــر حقيقـــة إلا زعْـــمٌ 
 . )	 ( وبُعْـــدٌ

ودون ريـــب؛ فـــإن الروايـــات المتعلقـــة بتوصيـــف العضو 
التناسليّ للنبي يحيى بن زكرياء -عليه السلام- )2( يــــراها 
يُتناقـــل. فلعلهـــا نشـــر لعيـــوب  يــــنبغي ألا  بعضهـــم ممـــا 
خَلْقيّـــة، وصفـــات نقـــص، مـــن الأوْلـــى أن تُصـــان سيــــر 

عنهـــا. المبعوثيــــن 

 بل يذهبون ومنهم القا�شي عياض )ت544هـ/49		م( 
إلى أنّ الوصف القرآنـي لهذا النبي كان في سياق المدْح، 
فـــإذا بالروايـــات الحافّـــة تـــذمّ )	( وهـــو رأي فـــي غايـــة مـــن 

الوجاهة.

يقـــدّس  أن  بعضهـــم  حـــاول  هـــذا  مـــن  العكـــس  وعلـــى   
إنمـــا  أن الله  فـــروى  القـــرآن.  مـــن  أكثــــر  العليّـــة  الـــذات 
نفـــخ فـــي فـــرْج مريـــم عليها الســـلام بواســـطة جبــــريل. وزاد 
آخـــرون بـــأن النفْـــخ لـــمْ يكـــن هنـــاك -وهو صريـــح اللفظ 
المنُــــزل-وإنما كان في جيْبها أو جيْب درْعها وكمّها؛ ولعله 

تكريـــم للملائكـــة يلفّـــه تكلّـــف واضـــح. )4(

فـــي    لقـــد عاضـــدت الروايـــة الجنســـيّة الجهـــد الفقهـــيّ 
اســـتنباط الأحـــكام مـــن القـــرآن المجيـــد ولعلهـــا فـــي بعض 

الأحيـــان تكـــون هـــي الموجّهـــة والملهمـــة فـــي ذلـــك.

الشاســـع  الفـــرْق  يتبيّـــن  الـــواردة  الأمثلـــة  خـــلال  ومـــن   
بيــــن تأويلـــيْ »الملامســـة« معنـــى وحُكمًـــا؛ فروايـــات علـــى 
أنهـــا الجِمـــاع، مثلمـــا يُنسَـــب إلـــى علـــيّ )ت40هــــ/	66م( 
ابـــن  عـــن  يُنقَـــل  مثلمـــا  مقدماتـــه  أنهـــا  علـــى  وروايـــات 
العربـــي  ابـــن  رأى  وقـــد  )ت2	هــــ/	65م(.  مســـعود 
فيهـــا  العلمـــاء  وأقـــوال  كثيــــر،  المســـألة  فـــي  الخـــلاف  أن 
متعـــددة، وفيهـــا متعلقـــات مختلفـــات، وهـــي من مســـائل 
الخـــلاف المعقـــدة، وقـــد ذهـــب أوّلًا إلـــى أنّ فـــي الآيـــة مـــن 
قبْـــلُ: »ولا جُنُبًـــا« وهـــو ما يفيد الجماع، و »أوْ جآء أحدٌ 
منكـــم مـــن الغائـــط« وهـــو مـــا يفيـــد الحدث ثمّ هـــذه »أو 

لامســـتم« وهـــو مـــا يفيـــد: اللمـــس والقبـــل. 

)	( ابن عاشور: التحريـر والتنويـر 60/22.
)2( جامع البيان 5/			-	8	.

)	( عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى صص2		-.			
)4( السيوطي: الدر المنثور في التفسيـر بالمأثور 5/		6.

فـــي  غايـــة  وهـــذا  أحـــكام  لثلاثـــة  جمـــل  ثـــلاث  فصـــارت   
العلـــم والإعـــلام ولـــو كان المـــراد باللمْـــس الجمـــاع لـــكان 
تكـــرارا وكلام الحكيـــم يتنــــزه عنـــه؛ ولكنـــه بعـــد هـــذا لـــمْ 
يفيـــد  وأنـــه  واللمـــس  الجمـــاع  علـــى  اللفـــظ  يَمنعْ حمْـــل 

معًـــا.)5( الحكميــــن 

 وقـــد كان فـــي الروايات ســـندٌ للقائليــــن بـــــ »زواج المتعة«، 
بمـــا  اليـــوم  الشـــيعة، وأفتـــوْا  مـــن  ليســـوا  الذيــــن  وحتـــى 
ســـموه »زواج المســـيار« يمكـــن أن يكونـــوا قد اســـتفادوا 
الـــذي  الروائـــيّ  الرصيـــد  هـــذا  مـــن  بعيـــد  أو  قريـــب  مـــن 
انســـاب مـــن الآيـــة: ﴿فمـــا اســـتمتعتم بـــه منهـــنّ فآتوهُـــنّ 

فريضـــةً﴾)6(. أجورهـــنّ 

كعْـــب  بـــن  وأبـــيّ  عبـــاس  ابـــن  عـــن  روايـــة  منهـــا  وكان 
)ت0	هــــ/	65م( أنهمـــا قرآهـــا: فمـــا اســـتمتعتم به منهن 
ى، وعـــن الســـدّي ومجاهـــد: هـــي المتعـــة:  إلـــى أجـــل مســـمًّ
يــــنكح المـــرأة بشـــرط إلـــى أجـــل مســـمى، ويشـــهد  الرجـــل 
شاهديــــن، ويــــنكح بـــإذن وليهـــا وإذا انقضت المدة فليس 
لـــه عليهـــا ســـبيل وهـــي منـــه بــــرية، وعليهـــا أن تستبــــرئ مـــا 
في رحمها، وليس بيــــنهما ميــــراث، ليس يــــرث واحد منهما 

صاحبـــه.)	(                         

هـــذا فـــي كتـــب أهـــل الســـنّة وعنـــد الإباضيـــة مـــا يُشـــبهه، 
)8( فمـــا بالـــك فـــي كتـــب الشـــيعة! هنالك اشـــتهرت روايات 

كثيـرة حتى وصلوا بها إلى أبي حنـيفة )ت50	هـ/	6	م( 
أنه أقـــر متعة النســـاء.)9(

 ويظهـــر أنّ الروايـــات عدَلـــت أو كادت بيْـــن مانعـــي إتــــيان 
روايتـــه  فريـــق  لـــكل  فـــكان  ومجيــــزيه؛  الدبــــر  فـــي  المـــرأة 
التــــي تلقـــت موضعـــيْ المســـألة فـــي ســـورة البقـــرة بتأويـــل 
مختلف، )0	( ولذلك قال ابن العربي: »اختلف العلماء 
فـــي جـــواز نـــكاح المـــرأة فـــي دبُرهـــا، فجـــوّزه طائفـــة كثيــــرة، 
وقـــد جمـــع ذلـــك ابن شـــعبان في كتـــاب: جماع النســـوان 

)5( ابن العربي: أحكام القرآن 	/	564-56.
)6( )النساء، 24/4(.

)	( جامع البيان 585/6-	59.
)8( انظر مثلًا: الشق�شي: منهج الطالبيـن وبلاغ الراغبيـن 	/9		-

	20
)9( تفسيـر البـرهان 204/2-	20.

)0	( جامع البيان 	/5		-42	، 45	-	6	.
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مـــن  إلـــى زمـــرة كريمـــة  القـــرآن، وأســـند جـــوازه  وأحـــكام 
الصحابـــة والتابعيــــن وإلـــى مالـــك فـــي روايـــات كثيــــرة«.)	(               

وكان من تأويل: ﴿وتقْطعون الســـبيل وتأتون في ناديكُم 
المنُكَـــرَ﴾)2( فـــي قصـــة أصحـــاب لـــوط أنهـــم كانـــوا إذا مـــرّ 
بهـــم المســـافر -وهـــو ابـــن الســـبيل- قَطَعـــوا بـــه، وعملـــوا 
بـــه ذلـــك العمـــل الخبيث، وكانـــوا يجامع بعضهـــم بعضًا 
فـــي المجالـــس؛ كمـــا فـــي روايـــة ابـــن زيـــد ومجاهـــد وقتـــادة، 
كانُـــوا  أنهـــم  مِـــن قبيـــل  الروايـــات الأخـــرى؛  وهـــو خـــلاف 
رِيـــقِ، وَيَســــخرُونَ مِنْهُـــمْ، وأنهـــم كانوا  يَحْذِفُـــون أهْـــلَ الطَّ
هانـــئ  أمّ  عـــن  رُويَ  مثلمـــا  مجالســـهم،  فـــي  يتضارطـــون 
)ت50هــــ/0	6م(، وعائشـــة )ت58هـ/8	6م( وعكرمة، 

والســـدّي.)	( 

فـــي  يســـاهمون  الـــرواة  أن  الأوّل  التأويـــل  مـــن  ويظهـــر   
توســـيع مشـــاهد القبْـــح والانحـــراف مـــا اســـتطاعوا إلـــى 
العصـــاة  عـــن  الحكايـــات  يؤولـــون  حيــــنما  ســـبيلًا  ذلـــك 
والمنحرفيــــن، أو هـــو مـــن الخيـــال الجن�شـــيّ الـــذي غـــذاه 
القـــرآن،  فـــي  عنـــه  المحكـــيّ  الجنســـية  المثليـــة  موضـــوع 
هـــذا  لـــوط  قـــوم  صنــــيع  يكـــون  أن  بالضـــرورة  ليـــس  إذ 
منتشـــرًا أيضًـــا فـــي الشـــوارع ومخصصًـــا لـــه نـــادٍ يُمـــارس 
أنـــه غيــــر مســـتبعَد؛ ولكـــن  فيـــه الجنـــس الجماعـــيّ مـــع 
أن  خصوصـــا  هـــذا  نـــرى  جعلنـــا  الروايـــات  اختـــلاف 
إحداهـــا فـــي التأويـــل الثانــــي كانـــت عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم وهـــو ما 

الطبــــري.  أيّـــده 

أنهـــم  بـــأدوار كثيــــرة؛ منهـــا  التأويـــل  أهـــل  لقـــد اضطلـــع   
يفصّلـــون فـــي مســـائل ذات علاقـــة وثيقـــة بعلـــمْ الأحيـــاء 
الوافـــرة  التأويـــلات  خـــلال  مـــن  ذلـــك  يظهـــر  والأجنّـــة، 

الجنــــين. وتكـــوّن  التناســـل  لآيـــات 

 فــــ ﴿مآءٍ دافق يخرج من بيـن الصلب والتـرائب﴾)4( هو 
عنـــد بعـــض عصـــارة القلـــب، ومنـــه يكـــون الولـــد، وعنـــد 
ورجليْـــه،  الرجـــل،  يـــديْ  مـــن  يخـــرج  واحـــد  مـــاء  بعـــض: 
وعيـنــــيه، أو مـــن أضـــلاع أســـفل صلبـــه، وعنـــد آخريــــن: 

)	( ابن العربي: أحكام القرآن 	/8	2.
)2( )العنكبوت، 29/29(.

)	(-الطبـري: جامع البيان 8	/88	-92	.
)4( )الطارق، 6/86-	(.

مـــاءان؛ مـــاء عنـــد الرجـــل مـــن ظهـــره، ومـــاء يخـــرج عنـــد 
المـــرأة مـــن موضـــع القِـــلادة، أو مـــن بيــــن ثدييْهـــا، أو ممـــا 

بيــــن المنكبيــــن والصـــدر، أو مـــن أســـفل مـــن التــــراقي.)5(

ولا شـــك أنّ هـــذه الروايـــات هي التــــي أسســـت للمذهبيْن 
القديميــــن فـــي أصـــل الجنــــين، هل هو مـــن الأب فقط أو 
من الأب والأمّ؟ وقد تجاوزهما المفسرون الُمحْدَثون بما 
وصـــل إليـــه العلـــم الحديـــث، غيــــر أنّ تلـــك الروايـــات لمْ 
تخْـــلُ مـــن مصطلحـــات تقنــــية وتحديـــدات طبيّة لاءمت 
القرآنــــي،  مـــن الاصطـــلاح  عصرهـــا، واســـتفادت كثيــــرا 
وعدّلوهـــا  كيّفوهـــا  الذيــــن  المعاصـــرون  يُهملهـــا  لـــمْ  ثـــم 
»الســـائل  قبيـــل  مـــن  الحديـــث  الطـــب  باصطلاحـــات 

المنـــويّ«، و»الحيوانـــات المنويّـــة«، و»بويْضـــة« إلـــخ..)6(

»نُطفـــةٍ  لـــــــ  الروائيـــة  التأويـــلاتُ  هـــذا  عـــن  تبْعـــد  ولـــمْ 
أمشـــاجٍ« فهـــي عنـــد فريـــق: اختـــلاط المـــاء بالـــدم، وعنـــد 
فريـــق: مـــاء الرجـــل ومـــاء المـــرأة يختلطـــان، وأيّ الماءيــــن 
فريـــق:  وعنـــد  وأخوالـــه،  أعمامـــه  عليـــه  أشـــبه  ســـبق، 
ألـــوان  هـــي  فريـــق:  وعنـــد  النطفـــة،  فـــي  تكـــون  العـــروق 
وحمـــراء،  بيضـــاء  الرجـــل  فنطفـــة  المختلفـــة.  النطفـــة 
ونطفـــة المـــرأة حمـــراء وخضـــراء، وعنـــد فريق: الأمشـــاج: 

وأطـــواره.)	(                 الخلـــق  ألـــوان 

 وكذلـــك كانـــت تأويلاتهـــم لــــــــ ﴿ومـــا تغيـــض الأرحـــام ومـــا 
تــــزداد﴾)8(؛ ومنهـــا:

تغيض: أقل من تسعة أشهر، وتــــزداد: أكثــــر من 	 
تسعة.

فـــي 	  يـــوم دمًـــا علـــى حملهـــا زاد  مـــن  المـــرأة  مـــا رأت 
يومًـــا. الحمـــل 

واستمســـاك 	  الولـــد،  يخِـــسّ  حتـــى  الـــدم  خـــروج 
ويعَظُـــم. الولـــد  يتَـــمَّ  حتـــى  الـــدم، 

عـــن  فيــــروون  عجيـــب،  أمـــر  إلـــى  بالتأويـــلات  ويصلـــون 
سنتــــين.)9( حملتْـــه  أمـــه  أن  الضحـــاك، 

)5( جامع البيان 296-292/24.
)6( انظر مثلا: ابن عاشور: التحريـر والتنويـر 0	/	264-26.

)	( جامع البيان 	2/		5-5	5.
)8( )الرعد، 		/8(.

)9( جامع البيان 		/452-444.
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 أمّـــا الآيـــات التــــي تناولت مراحـــل تكوّن الجنــــين)	(، فقد 
رافقتهـــا أحاديـــث؛ أشـــهرها اثنان:

»إن أحدكـــم يُجْمـــع خلقـــه فـــي بطـــن أمـــه أربعيــــن 	 
يومـــا نطفـــةً، ثم يكون علقـــةً مثل ذلك، ثم يكون 
مضغـــةً مثـــل ذلـــك، ثـــم يــــرسل إليه الملك فيــــنفخ 

فيه الـــروح..« )2(
ليلـــة، بعـــث 	  »إذا مـــر بالنطفـــة اثنتـــان وأربعـــون 

الله إليها ملَكًا، فصورها وخلق ســـمعها وبصرها، 
رب،  يـــا  قـــال:  ثـــم  وعظامهـــا،  ولحمهـــا  وجلدهـــا 
أذكـــر أم أنثـــى؟ فيق�شـــى ربـــك مـــا شـــاء، ويكتـــب 
تعـــارض  مـــن  بيــــنهما  مـــا  يخفـــى  ولا  الملـــك...«)	(، 
جلـــيّ، غيــــر أنّ بعضهـــم لا يــــرى مانعًا مـــن الجمع 
فـــي  بيــــنهما، والحفـــاظ عليهمـــا معًـــا علـــى عادتهـــم 
تأويـــل »مختلَـــف الحديـــث«، ومـــن أمثـــال هـــؤلاء 
أمـــا  )ت	5	هــــ/	5		م()4(،  الجوزيـــة  قيـــم  ابـــن 
أبطـــل  فقـــد  )ت28	هــــ/28		م(  تــــيمية  ابـــن 
ألفاظـــه،  فـــي  رواتـــه  اختلفـــت   ..« وقـــال:  الثانــــي 
ولهـــذا أعـــرض البخـــاري عـــن روايتـــه، وقـــد يكـــون 
أصـــل الحديـــث صحيحًا، ويقـــع في بعض ألفاظه 
اضطـــراب، فـــلا يصلـــح حيــــنئذ أن يعـــارض بها ما 
ثبـــت فـــي الحديـــث الصحيـــح المتفـــق عليـــه الـــذي 
لـــم تختلـــف ألفاظـــه، بـــل قـــد صدّقـــه غيــــره مـــن 

الصحيـــح«)5(.  الحديـــث 

إلـــى أن  ومـــن المعلـــوم أن عـــددًا مـــن القدامـــى يذهبـــون 
»الـــروح« غيــــر »الحيـــاة« وبلغـــت أقوالهـــم فـــي هـــذا المائـــة 
وهـــو  )ت505هــــ/				م()6(،  الغزالـــي  هـــؤلاء  ومـــن 
المعاصـــرون؛ أطبـــاء وفقهـــاء،  أقـــرّه المتخصصـــون  رأي 
منـــذ  ويــــنمو  يتغـــذى  حـــي  كائـــن  الجنــــين  أن  فأثبتـــوا 

)	( مثلا: 
)الحجّ، 22 /5(

)المؤمنون، 	2 /2	-4	(
)2( موسوعة الحديث، البخاري رقم208	 ص260.
)	( موسوعة الحديث، مسلم رقم26	6 ص8			.

)4( ابن قيم الجوزية: التبيان في أيمان القرآن، ص		524-5.
)5( ابن تـيمية: مجموع الفتاوى 24/2	.
)6( الغزالي: إحياء علوم الديـن، ص	49.

هلال: نظرية الأهلية دراسة تحليلية مقارنة بيـن الفقه وعلم 
النفس، ص	6.

التلقيـــح وقبـــل أن يصـــل إلـــى الرحـــم، فهـــو منـــذ أن كان 
نطفة أمشـــاجًا بدأت مرحلة خلق الإنســـان، ولم يفرق 
أصحـــاب الرأي الثانــــي بيــــن المصطلحيْـــن، ومنهم الرازي 

.)	( )ت604هــــ/	20	م( 

ل عليـــه دون تطويـــل أن الخـــلاف الحاصـــل فيمـــا  والمعـــوَّ
رُويَ في مســـألة بدء حياة الجنــــين لمْ يتم تعليله بشـــكل 
علمـــيّ، مـــع ضرورة اللجوء إلى الدراســـات العلمية فيه، 
والرجـــوع إلـــى النتائـــج الطبيـــة المعاصـــرة، المتعلقـــة بنمو 
الأجنّة والعوامل المؤثــــرة فيه من أجل وقاية الأبناء من 
الأمراض والعاهات الجســـمية التــــي يمكن أن تبدأ منذ 

تكونهم عنـــد التلقيح.)8( 

 إنّ كثيــــرًا مـــن هـــذه الروايـــات التــــي احتواهـــا التفسيــــر 
لبعـــض  مرجعًـــا  كانـــت  الأجنّـــة،  تكـــوّن  لآيـــات  بالمأثـــور 
المعاصريــــن، وقفـــوا عندهـــا ليثمنوهـــا ويتفاعلـــوا معهـــا 
تعديـــلًا، وتوضيحًـــا، وتكميـــلًا وفـــق المســـتجد الطبـــيّ)9(.

مخالفـــات  فيهـــا  كانـــت  وإن  أنّهـــا  ذلـــك  مـــن  والمفهـــوم   
مطلقًـــا  بهـــا  م  يُســـلَّ لا  أو  مواضـــع  فـــي  الحديـــث  للطـــب 
نظـــرًا إلـــى التطـــورات العلميـــة المســـتمرة، فإننـــا لا يمكـــن 
أن نحقّرهـــا، أو نصنّفهـــا علـــى أنهـــا تطفّـــل علـــى مجـــال 
الطـــبّ، أو نعدّهـــا »شـــعوذة« أو »جهـــلًا«، كمـــا يحكـــم 
فـــي تســـرّع وتعـــالٍ، وكان مـــن الأوْلـــى أن  عليهـــا بعضهـــم، 

الرصيــــن.  المنهجـــيّ  النقـــد  بـــأدوات  ـــص  تمحَّ

 ونختـــم هـــذا المبحـــث بـــأن الرواية الجنسانــــية يمكن أن 
داعمًـــا  التأويليـــة، ودليـــلًا  العمليـــة  تكـــون علـــى هامـــش 
لـــه؛  التطبيقـــي  النشـــاط  للمعنـــى المختـــار، وبمـــا يشـــبه 
فـــي  عائشـــة  تنقلهـــا  التــــي  النبويـــة  الأعمـــال  ذلـــك  ومـــن 
فـــي المحيـــض، ومســـاندةِ  ســـياق تأويـــل اعتــــزال النســـاء 
دون  بالمـــرأة  الرجـــل  اســـتمتاع  المجيــــز  الفقهـــيّ  الـــرأي 
الاتصـــال الجن�شـــيّ، أو دون مـــا بيــــن الســـرة والركبة، أو 

)	( راجع مثلا: الرازي: التفسيـر الكبيـر. 	54-52/2.
حمد: الأحكام الشرعية في ضوء المستجدات الطبية العصرية 

ص90	-95	.
)8( هلال: نظرية الأهلية صص	62-6.

)9( انظر مثلا: الزندانـي: علم الأجنّة في ضوء القرآن والسنّة؛ 
البار: خلق الإنسان بيـن الطب والقرآن )طبعة مزيدة ومنقحة(.
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ـــا، والتأفـــف منهـــا فـــي  دون المؤخـــرة، طيلـــة العـــادة الشـــهرية)	(، وهـــو رأي يقطـــع مـــع العـــادة القديمـــة فـــي عـــزْل المـــرأة كلّيًّ
تلـــك الفتــــرة.

 وإلـــى أيامنـــا مـــازال بعـــض الهنـــدوس يحبســـون المـــرأة فيمـــا يســـمونه بــــــ »كـــوخ الحيـــض«، وهـــي عـــادة نــــيبالية مـــن قديـــم 
الأزل، وأقـــر البــــرلمان النــــيبالي ســـنة8	4	هـ/		20 قانونـــا للحـــد منهـــا، لكنـــه يبـــدو أنـــه لـــم يكـــن كافيًـــا ليــــردع الرجـــال 
مـــن الهنـــدوس، الذيــــن يــــرون فـــي عـــادة »شـــوبادي« -وهـــي مجموعـــة طقـــوس لعـــزل المـــرأة أثنـــاء فتــــرة الحيـــض- واجبـــا 
ديـنــــيا يجـــب تنفيـــذه، مهمـــا كانـــت عواقبـــه لتطهيــــر المـــرأة قبـــل اندماجهـــا مـــرة أخـــرى فـــي المجتمـــع)2(؛ لكـــن لا نغفـــل أن 
فـــي الروايـــات، ومـــن أصحابهـــا عائشـــة نفسُـــها فـــي قـــوْلٍ، مـــا يشيــــر إلـــى بقيـــة مـــن عقيدة الاشـــمئزاز من المـــرأة أيـــام الدم، 
ل »الاعتــــزال« بـــأن لا يباشـــرها الرجـــل ب�شـــيء من بدنه، ويعتــــزل الفـــراش إذا حاضت، وعلـــق عليه القرطبي  حيـــث تُـــؤوِّ
)ت		6هـ/2	2	م( بقوله: »وهذا قول شـــاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه، فالســـنّة الثابتة 

بخلافـــه«)	(، وكذلـــك أوّل بعضهـــم »أذًى« عـــن الحيْـــض، بأنـــه قَـــذَر.)4( 

المطلب الثانـي: التأويل البعيد والطريف:

 لا يخلو هذا النوع من التأويل -في رأيـنا- من أن يكون أحدَ ثلاثة:

الإبداع في تتبع الكنايات والتوريات واللطافات.	 
التعسف في تحميل اللفظ ما لا يحتمله.	 
الهَوَس الشهوانـي الذي يتـرصد السياقات القرآنـية ليشـحنها بالدلالات الجنسية، بأق�شى ما يُستطاع.	 

وتتميـز الروايات في هذا النوع بأنها من قبيل الشاذ؛ حيث يكون رواتها قليلة وتكاد لا يُلتَفَت إليها.

وفيما يلي أمثلة منها: 

  صاحبها   الرواية التأويليةالعبارة القرآنـية

﴿أعْطى كلّ �شي خلْقَه ثمّ 
هَدَى﴾)5(

*أعطى الإنسان إنسانة والحمار 
حمارة.

*كيف يأتـي الذكر الأنثى.

ابن عباس.

سعيد بن جبيـر.)6(

﴿إنّ أخي له تسعٌ 
وتسعون نَعْجةً ولي نَعْجةٌ 

واحدةٌ﴾)	(

عن النحاس )ت8		هـ/949م(: وفي 
قراءة ابن مسعود »له تسعٌ وتسعون 

نعجةً أنثى«. )8(

)	( جامع البيان 	/20	-0		.
)2( انظر: الحيض يخيف الرجال، عادات هندوسية لعزل النساء حتى يتطهرن، على: www.aljazeera.net بتاريخ: 2/09	/9	20.

)	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 	/	48.
ابن العربي: أحكام القرآن 	/225.

)4( جامع البيان 	/22	-	2	.
)5( )طه، 50/20(.

)6( السيوطي: الدر المنثور في التفسيـر بالمأثور، 5/	582-58.
)	( )ص 8	/	2(.

)8( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 8	/65	.
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سعيد بن عامر )ت20هـ/640م( أبو نساء عذارى وأبْكار.﴿فيهنَّ خيـراتٌ حِسانٌ﴾)	(
صالح.)2(

﴿وجعَل بيـنكم مودّةً 
ورحمةً﴾)	(

مودّة: الجِمَاع.

رحمة: الولَد.

ابن عباس.   

 مجاهد.      

 الحسن البصري.)4(

حاضتْ.﴿فضحِكَتْ﴾)5(

ابن عباس.    

مجاهد.     

عكرمة. )6(

﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ 
بْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ﴾ )	( 

َ
أ وجلودُهم: فروجُهم.وَ

السدّي.       عُبيد الله بن أبي 
جعفر )ت4		هـ/52	م(. الفرّاء 

)ت	20هـ/822م(.)8(

موا لأنفُسِكم﴾)9(              ﴿وقدِّ
التسمية عند الجماع .             

ابن عباس.      عطاء.        عكرمة.)0	( التـزوج بالعفائف.
ابتغاء الولد  والنسل.

رَه﴾)		( ﴿ثم السبيلَ يسَّ
ابن عباس وقتادة والسدّي.خروجه من بطن أمه.

أبو صالح. )1)(سبيل الرحم.

﴿ومن شرّ غاسق إذا 
وَقَبَ﴾)		(

ابن عباس.هو قيام الذكَر. 

بعضهم.)4	(الذكر إذا دخَل.

)	( )الرحمن، 0/55	(.
)2( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 64/20	.

)	( )الروم، 0	 /	2(.
)4( الجامع لأحكام القرآن، 6	/2	4.

)5( )هود، 		/		(.
)6( الدر المنثور 4/ 	452-45.

)	( )فصلت، 	4 /20(.
)8( الجامع لأحكام القرآن 8	/405.

)9( )البقرة، 2/	22(.
)0	( الجامع لأحكام القرآن 2/4	.

)		( )عبس، 20/80(.
)2	( جامع البيان 24/			-2		.

)		( )الفلق، 			/	(.
)4	( الغزالي: إحياء علوم الديـن ص986.
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نا ولا تحَمّلْنا ما لا  ﴿ربَّ
طاقةَ لنا به﴾)	(

مجاهد.الغُلْمة.
سلمة بن سابور.     )ت	5	-العزبة والغُلْمة.

60	هـ/68	-			م(. مكحول 
)ت2		هـ/			م(.)2( العزبة والغلمة والإنعاظ.

﴿وخُلِق الإنسانُ 
طاووس.)4(في أمر النساء.ضعيفًا﴾)	(

حْضِرت الأنفُسُ 
ُ
﴿وأ

عطية العوفي )ت			هـ/29	م(.)6(في الجِماع.الشـحّ﴾)5(

نـي من فرْعوْن  ﴿ونجِّ
ابن عباس.)8(من فرعون وجِماعِه.وعمَلِه﴾)	(

ة اليومَ  ﴿إن أصحاب الجَنَّ
ابن عباس.)0	(في افتضاض الأبكار.في شُغُلٍ فاكهونَ﴾)9(

لعـــلّ متلقـــيَ هـــذه التأويـــلات يجـــد مشـــاعر مختلفـــة فـــي نفســـه، فهـــي مـــن الغرابـــة بمـــكان، ومـــن الطرافـــة بمـــكان، ومـــن 
الســـماجة بمـــكان، ومـــن المبالغـــة بمـــكان؛ فـــأن تكـــون المـــرأة نعجـــة ولا فـــرق بيــــنها وبيــــن هـــذه الحيوانـــات؛ لأنهـــن كلهـــن 
مركوبـــات كمـــا قـــال القرطبـــي)		(، وحتـــى فـــي العاطفـــة الخالـــدة، لا مشـــابه لحـــب امـــرأة الجنّـــة زوجهـــا هنـــاك إلا أنثـــى 
الحيوان المشتهية الذكَر؛ فيـروي عن ابن عباس عن »عُرُبًا«: هن المتحببات إلى أزواجهن، ألمْ تـر إلى الناقة الضبِعة 

هـــي كذلـــك)2	(، فليـــس هنـــاك احتقـــار للـــذات البشـــرية أق�شـــى مـــن هذا.

 وأن يكـــون الاتصـــال الجن�شـــيّ حاضـــرًا، كل هـــذا الحضـــور في التأويل فذلك محيــــر إلى حد بعيد إلـــى درجة أن نفهم أن 
لا نعمة في الدنــــيا والآخرة إلا النســـاءُ الغلِمات الغنجات، ولا متعة فيهما إلا مجامعتُهن. وليســـت المرأة بهذا إلا خزّان 

شـــهوة ومتعة، وليس لذاتها الإنسانــــية من جمال روحيّ ولا عاطفيّ.

 ولعـــل إهمـــال كثيــــر مـــن المفسريــــن لهـــذه التأويـــلات تضعيـــفٌ لنســـبتها إلـــى مـــن نُســـبت إليـــه، أو احتقـــار لوزنهـــا، أو 
اشـــمئزاز مـــن محتواهـــا، أو كل ذلـــك معًـــا، ولعـــلّ فيما أوردناه وما يأتــــي في المبحث الموالي وغيــــره ممـــا أعرضنا عن ذكره 
هنـــا تتبـــدّى معالـــم المعجـــم الجن�شـــيّ الإيـروتــــيكي )Erotic( المتكـــوّن بالروايـــات الإســـلامية الواضحـــة والجريئـــة، والتــــي 
لـــم تســـتعمل غيــــر اللفـــظ العربـــيّ فـــي ذكْر الأعضاء التناســـلية وســـائر متعلقات المتعة الجنســـيّة؛ ولكـــنّ بعضهم حتى 

)	( )البقرة، 286/2(.
)2( السيوطي: الوشاح في فوائد النكاح، ص55-54.

)	( )النساء، 28/4(.
)4( الوشاح في فوائد النكاح ص59.

)5( )النساء، 28/4	(.
)6( الوشاح في أدب النكاح ص	6.

)	( )التحريم، 66 /		(.
)8( الوشاح في أدب النكاح ص68.

)9( )يس، 6	 /55(.
)0	( الوشاح في أدب النكاح صص86-	8.

)		( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 8	/	6	-.64	
)2	( تفسيـر ابن كثيـر 	/		5.
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اليـــوم يــــرى ذلـــك مـــن البـــذاءة وقلة الحياء ساهيــــن عن أنّ الأصل أن تُســـمّى الأشـــياء بأســـمائها، والتصريح في التعبيــــر 
أوْلـــى مـــن الكنايـــة، خصوصًـــا عنـــد الشـــرْح والتفسيــــر، وإلا فمـــا الفائـــدة فـــي تفسيــــر الكناية بكنايـــة أخرى.

وإنـــه لمـــن المهـــمّ هنـــا أن نشيــــر إلـــى أنّ عـــددًا مـــن الفقهـــاء والأدبـــاء المسلميــــن لـــمْ يجـــدوا حَرَجًـــا فـــي الكتابـــة عـــن الحُـــبّ 
والجنْـــس، وعبّــــروا عـــن الغرائـــز والميـــولات الشهوانــــية، وكذلـــك عـــن المشـــكلات والأمـــراض والعوائـــق فـــي هـــذا الموضـــوع 
المحْرج بصراحة لا تورية فيها؛ ومن هؤلاء الجاحظ )ت255هـ/869م(، والتوحيدي )ت4	4هـ/	02	م(، وابن حزم 
)ت456هــــ/064	م(، والتــــيفا�شي )ت	65هــــ/	25	م(، والســـيوطي )ت		9هــــ/505	(، والتـيجانــــي )ت. بعد0		هــــ 

/				م(، والنفـــزاوي )ق9هــــ/5	م(.

***

المبحث الثانـي:
التصويـر المشُوِّق: لمسة التجميل والإثارة 

 نعنــــي بهـــذا: التوسّـــع التوصيفـــيّ الـــذي اضطلعـــت بـــه الرواية بنـــاء على اللفظ القرآنــــي، وهو ضرْب مـــن التأويل، وفيه 
ما فيه من الإثارة الجنســـيّة، بهدف التــــرغيب في متعة النســـاء في الجَنّة التــــي لا تكون إلا للمؤمنــــين الصالحيــــن.

 وطبعًـــا؛ تــــركّز هـــذا الجهـــدُ علـــى »الحُور العِيــــن« ولكن لا نســـهو عن التوســـع التوصيفيّ الروائيّ شـــمل صُـــوَر الغلمان 
والولـــدان الذيــــن يخدمـــون أهـــل الجنّـــة، فجَمَـــال أهـــل الجنّـــة كمـــا هـــو معلـــوم مـــن الذكـــر الحكيـــم، كان لصنفيْـــن 

بالأســـاس: النســـاء، والأطْفـــال. فلنبـــدأ بالصنـــف الأوّل:

المطلب الأوّل: الجَمَال الأنثويّ:

لا جدال في أن الروايات أســـهمت بكثيــــر من التفاصيل التــــي تــــزيد التصويــــر إغراءً؛ وفيما يلي أمثلة معبّرة صنفناها 
ثلاثة:                        إلى 

روايات في الكمال الح�شّيّ )الجَمال الخَلْقيّ الجسديّ(.	 
روايات في الكمال المعنويّ )الجمَال الخُلُقيّ(.	 
روايات في الكمال الح�شّيّ والمعنويّ معًا.	 

روايات في الاثنـينروايات في الكمال المعنويّروايات في الكمال الح�شّياللفظ القرآنـي

﴿ولهُم فيها أزواج 
رَةٌ﴾)	( مُطهَّ

لا يبصقن، ولا يبلْن، ولا 
يتغوّطن، ولا يَمذِيـن، ولا 

يُمنـين ولا يحضْنَ، ولا 
يحبلْن.)2(

 من الإثم والأذى.)	(

)	( )البقرة، 25/2(
)2( جامع البيان 	/9	422-4.

)	( جامع البيان 	/	42.
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ناهُنَّ 
ْ
ا أنشأ ﴿إنَّ

نشآءً فجعلناهُنَّ 
أبكارًا﴾)))

*نساء الدنـيا.
نـيا عَجائِز عُمشًا  * كُنَّ فِي الدُّ

رُمصْا.
ب والأبكارِ. )2( يِّ

* مِنَ الثَّ

﴿عُرُبًا﴾)	(

-الناقة التـي تشتهي 
الفحل يقال لها: عرُبة.                             

-الغلِمات )الشبق الجن�شيّ(.

-المتحببات إلى أزواجهن

-المتغنّجات.

 -العرب المتعشّقات.                   

-الشكِلات بلغة مكة، 
المغنوجات بلغة المديـنة.   )4(

-الخَفِرات المتبذلات )الحياء(.

-العواشق.

-الحِسان التبعّل.

 - الحِسان الكلام.)5( 
-كلامهن عربي.)6(

﴿أتـرابًا﴾)	(
هنّ في سن واحدة.)8(

-متواخيات لا يتباغضْن، ولا 
يتعاديـن، ولا يتغايـرْن، ولا 

يتحاسدْن.

-يأتلفن جميعا ويلعبن 
جميعا.)9(

﴿قاصراتُ 
الطرْف﴾)0	(

لا تنظر إلا إلى زوجها، تقول: 
وعزّة ربي وجلاله وجماله، 

إن أرى في الجنة شيئا أحسن 
منك، فالحمد لله الذي جعلك 

زوجي، وجعلنـي زوجَك.)		(

)	( )الواقعة، 5/56	-6	(.
)2( جامع البيان 20/22	-22	.

)	( )الواقعة، 56/		(.
)4( جامع البيان 22/	2	-28	.

)5( جامع البيان 25/22	.
)6( تفسيـر ابن كثيـر 	/4	5.

)	( )الواقعة، 56/		(.
)8( جامع البيان 29/22	.

)9( تفسيـر ابن كثيـر 	/4	5.
)0	( )الرحمان، 55 /56(.

)		( جامع البيان 246-245/22.
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﴿حُورٌ عِيـنٌ﴾)	(

-شديدات سواد العيون، 
شديدات بياض العيـن.

-بِيض عِظام الأعْيـن.
-سُود الحَدَق.

-خُلقن من الزعفران.
-يحار فيهنّ الطرْف.)2(

هُنّ صوالح نساء بنـي آدم.)	(

﴿كأمثال اللؤْلُؤ 
المكنون﴾)4(

ذيِ  رّ الَّ صفاؤُهُن كَصَفاء الدُّ
هُ  ذيِ لا تَمُسُّ فِي الأصْدَافِ الَّ

الأيْدي.)5(

﴿كأنّهُنَّ بيْضٌ 
مكنون﴾)6(

-محصون لم تمسه الأيدي. 
-بطن البيْض حيـن يُقْشر قبل 

ه الأيدي. أن تمسَّ
-السـحاء الذي يكون بيـن 

قشرته العليا ولباب البيضة.
 -البيض في عشه مكنون

رقتهن كرقة الجلدة داخل 
البيضة.

-اللؤلؤ المكنون. )	(

﴿مقصوراتٌ في 
الخيام﴾)8(

-عَذارى الجنّة.

-الخيمة لؤلؤة أربعة فراسـخ في 
أربعة فراسـخ، لها أربعة آلاف 

 مصراع من ذهب. 
-بيوت اللؤلؤ.

- الخيام: درّ مجوّف. )9(

-قُصِر طرفهنّ وأنفسهنّ على 
أزواجهنّ.

-محبوسات، ليس بطوّافات في 
الطرق.)0	(

)	( )الواقعة، 22/56(.
)2( جامع البيان 02/22	-04	.

)	( جامع البيان 22/	0	.
)4( )الواقعة، 56/	2(.

)5( جامع البيان 04/22	.
)6( )الصافات، 		/49(.
)	( تفسيـر ابن كثيـر 	/4	.

)8( )الرحمان، 2/55	(.
)9( جامع البيان 2-268/22	2.

)0	( جامع البيان 265/22، 	26.
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﴿لمْ يطمثهُنّ إنسٌ 
)	(﴾ قبْلهُم   ولا جآنٌّ

-منذ خلقهنّ.

 -لمْ يُدْمِهنّ إنس ولا جانّ. 
-الإنسيات للإنس، والجنـيات 

للجنّ.)2(

﴿كأنهُنَّ الياقوتُ 
والمَرْجانُ﴾)	(

-في صفاء الياقوت وبياض 
المرجان.

-يـرى بَياضُ ساق إحداهن مِنْ 
ةً مِنْ حريـر  وَرَاء سَبْعِيـنَ حُلَّ

ها.)4( ومُخُّ

 لا تحتـــاج الأمثلـــة إلـــى القـــول إنّ الروايـــات فـــي تأويل الجمال الأنثـــويّ في الجنّة بأنه جمال خُلُقيّ، قليـــل ولا يكاد يُذْكَر، 
ولا يمكـــن الحسْـــم فـــي تفسيــــر ذلـــك بـــأنّ الألفاظ القرآنــــية في التوصيـــف كانت صريحة ولا تقبْل صرفهـــا عن ظاهرها، 
فيكـــون ذلـــك مـــن بـــاب التعســـف عليهـــا، وهـــذا الـــرأي معتبَــــر ويطمئـــن إلـــى أنّ الدلالـــة القرآنــــية لـــم تكـــن بمثـــل هـــذا 
اللاتكافـــؤ إلا لحكمـــة ربّانــــية مكنونـــة، وربمـــا يقـــول بعضهم في مســـاندة هذا التفسيــــر الح�شّـــيّ للجمال إنّ الاســـتمتاع 
يكون بالجســـم الجميل والعلاقة الشهوانــــية، لا بدماثة الأخلاق واســـتقامة السيــــرة، خصوصًا في الجنة دار الجزاء.

ولكـــن نســـأل هنـــا؛ هـــل المـــرأة متعـــة جنســـية ووعـــاء شـــبقيّ فحســـب؟ وهـــذا ما أشـــرنا إليـــه ســـابقًا ونضيف هنـــا: إذا لمْ 
هة للمرأة في الدنــــيا، فكيـــف يُقرّها في الجنّة التــــي خلّص الله  يُثبـــت القـــرآن الحكيـــم تلـــك الصـــورة المنقوصـــة أو المشـــوَّ
جميع مكوناتها من الشـــوائب -ولا شـــك أن عقليات أهلها وذهنــــياتهم تســـتفيد من ذلك-؟ وإذا كانت المتعة الجنســـية 
بهـــذا الثقـــل فـــي دار الخلـــود، فأيْـــن الـــكلام عـــن جمـــال الرجُـــل الصالـــح وهـــو مطلب المـــرأة المؤمنـــة الصالحة فـــي الجنّة؟ 

أفليـــس لهـــا الحـــق في هـــذا النوع من التشـــويق؟

ـــا هنـــا جديــــر بنـــا أن نطرحـــه، وهـــو أن دلالات الآيـــات فـــي الموضـــوع أوســـع مما جرّتـــه الروايـــات، وأعمَقُ  إن احتمـــالا مهمًّ
وأســـمى، والقـــرآن العظيم حمّـــال أوْجه.

ضيفـــت ابتغاء المزيد فـــي تحْلية المرئـــيّ والمذَاق 
ُ
 مـــن جهـــة أخـــرى لا يمكـــن إغفـــال العناصـــر الجماليّـــة العجائبيـــة التــــي أ

ومنها:

خروج الحُور من التفاح.	 
خلقُهن من زعفران، وعنبـر، ومسك، وكافور.	 
تحويل نساء الدنـيا منهن من سيئات إلى حِسان، ومن حِسان إلى أحْسن.              	 
وجوههن أضوأ من نور الشمس.	 
انعدام الإفرازات البدنـية.	 
روائحهن المسكية.	 

)	( )الرحمان، 56/55(.
)2( جامع البيان 248-246/22.

)	( )الرحمان، 58/55(.
)4( جامع البيان 249/22-	25.
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العمليـــة 	  وتعطيـــل  الألـــم،  موجبـــات  انعـــدام 
والنفـــاس.                     الحيـــض  مـــن  الجنســـية، 

اللباس الجميل من الحريــــر، وشقائق النعمان، 	 
إلخ...

البذخ والتنعم.	 
المخادع الذهبيّة واللؤلؤيّة.)	(	 

ولا شـــكّ أنّ هـــذا الخيـــال الجميـــل والرائـــق فعَـــل فعْلـــه 
أثــــران  بهـــا  يحصـــل  التــــي  التصويــــرية  الزيـــادة  هـــذه  فـــي 

وهُمـــا:                           نظرنـــا؛  فـــي  متضـــادان 

تكثيــــر الجماليات والمحسنات، والتوغّل في أدق 	 
دقائقها. 

بمـــا 	  التفاصيـــل،  تفاصيـــل  فـــي  ـــل  المتخيَّ حصْـــر 
ة  خْفيَ لهُـــم من قرَّ

ُ
يعـــارض ﴿فـــلا تعلَـــمُ نفسٌ مـــا أ

عْيُنٍ﴾)2(، الذي استتبع رواية »أعددتُ لعبادي 
َ
أ

الصالحيـن ما لا عيـنٌ رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا 
خطـــرَ علـــى قلب بشـــر«)	(.

ولعـــل مـــن أسْـــلم الروايات في الحفـــاظ على رفعة 	•
تعريـــف  الجنّـــة  فـــي  للمـــرأة  الجماليـــة  الصـــورة 
-وقـــد  الطـــرْف  فيهـــنّ  يَحـــارُ  »حُـــور«:  لـــــ  مجاهـــد 

أوردنـــاه-.

المطلب الثانـي: الجَمال الذكوريّ:

أخبــــر الكتـــاب العزيــــز إلـــى جانـــب تصويــــر جمَـــال حُـــور 
ومُســـفرة  ناضـــرة  وجوهًـــا  آمنـــوا  للذيــــن  بـــأنّ  العِيــــن، 
ونورًا، وألبســـة من حريــــر وســـندس وإستبــــرق، وأســـاور 

مـــن ذهـــب ولؤلـــؤ. 

فـــي  لكنـــه  الجنســـيْن؛  جمـــال  يشـــمل  عـــامّ  هـــذا  ولعـــلّ 
مواضـــع ليســـت بكثيــــرة خَصَّ بتوصيف جمَـــال الذكور 
صغـــارَ الســـنّ الذيــــن يقومـــون علـــى خدمة أهـــل الجنّة، 
ومـــن الروايـــات في عددهم: »مـــا من أهل الجنة من أحد 
إلا ويســـعى عليـــه ألـــف غـــلام، كل غـــلام علـــى عمـــل مـــا 

)	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 92/20	.
)2( )السـجدة، 2	 /		(.

)	( موسوعة الحديث، البخاري رقم9		4 ص405.

عليـــه صاحبـــه«)4(، وقـــد انحصـــرت أوصافهـــم القرآنــــية 
فـــي ثلاث: 

الصفة الأولى: ﴿وِلْدان﴾ و﴿غِلْمان﴾)5):	

وكانـــت  هويتهـــم،  بتحديـــد  الروايـــات  تكفلـــت  وقـــد 
ثلاثًـــا: الإفـــادات 

لـــمْ يكـــن لهُـــم حســـنات يُجـــزون بهـــا، ولا ســـيئات 	 
يعاقبـــون عليهـــا.

ولا 	  صغـــارا  يموتـــون  الذيــــن  المسلميــــن  ولـــدان 
ســـيئة. ولا  لهـــم  حسَـــنة 

 	
أطفال المشركيـن.)6(

الروايـــات 	 وذهبـــت  ـــدون﴾.  ﴿مُخلَّ الثانــــية:  الصفـــة 
فيهـــا مذاهـــب؛ منهـــا:

شبابهم دائم ولا يتحولون عنه.	 
لا يموتون.	 
على سن واحدة.                       	 
مون.                         	  منعَّ
رون )يُلبَسون أساور(.	  مُسوَّ
طون )يُلبَسون أقراطًا(.                     	  مُقرَّ
مَنطَقون من المناطق.)	(	 

الصفة الثالثة: كاللؤلؤ المنثور والمكْنون: 	

 لقـــد حـــددوا وجـــه الشـــبه بيــــن هـــؤلاء الصغـــار واللؤلـــؤ 
بأنه الكثـرة، والحُسن، والبياض، والملاحة، والصلاحة، 
ويــــرْوُون أنّ رجـــلًا قـــال: يـــا نبـــيّ الله هذا الخـــادم، فكيف 
المخـــدوم؟ فأجابـــه صلى الله عليه وسلم: »والـــذي نفـــس محمـــد بيده، إن 
فضـــل المخـــدوم علـــى الخـــادم كفضل القمـــر ليلة البدر 

علـــى ســـائر الكواكب«.)8(

 إنّ هـــذا الاختصـــار القرآنــــي فـــي التصويــــر خيــــر ردّ علـــى 

)4( جامع البيان 	566/2.
)5( )الطور، 52 /24(. )الواقعة، 56/		(. )الإنسان، 6	 /9	(.

)6( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 20/	8	.
)	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 86/20	-	8	.

)8( جامع البيان 	589/2.
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ا، علـــى عـــادة بعـــض أهـــل  الذيــــن ذهبـــوا بعيـــدًا فـــي تأويـــل وجـــود الغلمـــان فـــي الجنّـــة، بـــأن غايتـــه الاســـتمتاع بهـــم جنســـيًّ
الدنــــيا ممـــا ذُكـــر فـــي »أدب الغلمانــــيات« -وكمـــا أوردْنـــا- قد نهـــض صنف من الروايـــات يدْعم هذا المنحى القرآنــــي، وهو 
أنّ هـــؤلاء الغلمـــان هُـــم أبنـــاء أصحـــاب الجنّـــة، وممـــن يطوفـــون عليهـــم ســـيدُ الأوّليــــن والآخريــــن محمـــد صلى الله عليه وسلم. وكل ذلـــك 

مظنـــة الاســـتمتاع البــــريء بجمـــال الخلْـــق وبهـــاء الإطلالـــة.

 وقـــد أســـهم عـــدد مـــن المفسريــــن فـــي تأويـــل وجود الأطفال على رؤوس الســـعداء فـــي الجنة، بأن هؤلاء على أتم الســـرور 
والنعمـــة، والنعمـــة إنمـــا تتـــم باحتفاف الخدم والولدان بالإنســـان)	(، وأنهم كانوا في الدنــــيا أكثــــر مـــا يتخذون خدَمهم 

مـــن الصغـــار لعدم الكلفة فـــي حركاتهم وعدم اســـتثقال تكليفهم.)2(      

***

المبحث الثالث:
الإشباع الحِكائيّ: أدب القُصّاص

كانت شعبة من الروايات حكاياتٍ جنسيّةً رأيـنا تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

النـــوع الأول: تأويـــل واختــــراع؛ اتخـــذ مـــن عبـــارة صريحـــة أو إشـــارة خاطفـــة، قصـــة مبتكَرة، ولا وجـــود لها إلا في 	 
الرواية.

ع وحَشو؛ لمْ يكتف بالعرْض القرآنـي، بل زاد في الأحداث، والشـخصيات، والأدوار.	  النوع الثانـي: توسُّ
النوع الثالث: سبب نـزول؛ وهو ما يمكن أن يأخذ من النوعيـن بعض الخصائص.	 

المطلب الأول: الحكاية المُبتكَرة:

 إذن هـــي الحكايـــة المثيــــرة التــــي لـــمْ يُصـــرّح القـــرآن الكريـــم بعناصرهـــا ومجرياتها، فلا تُعْـــرَف إلا بتأويل بعيـــد أو قريب، 
لـــة أو قصيــــرة موجَـــزة، ومشـــهورة بيــــن الـــرواة أو مـــن قبيل الشـــاذ؛ ونعْرض فيما  أو تخيّـــل جيّـــد أو رديء، وتكـــون مطوَّ

يلي أمثلـــة منها: 

الموضوع القرآنـي
القصة المبتكَرة

الإطار المكانـي 
الأحداث والأدوار الحواريةالفواعلوالزمانـي

عند استقرار مراحل تكوّن الجنـين
النطفة في الرحِم

*الله جل جلاله.

*المَلَك.

*أم الكتاب.

*أخذ مَلَك النطفة بكفّه
ه: يا ربّ مخلقة، أو غيـر  *سؤاله ربَّ

مخلقة؟
قة، مجّتها الأرحام  *إن قال: غيـر مخلَّ

دمًا.
*إن قال: مخلقة، قال: يا ربّ فما 

صفة هذه النطفة؟ أذكَرٌ أم أنثى؟ ما 
رزقها؟ ما أجلها؟ أشقيّ أو سعيد؟

*الإجابة: اذهبْ إلى أمّ الكتاب.)	(

)	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 20/	8	.
)2( ابن عاشور: تفسيـر التحريـر والتنويـر، 55/28.

)	( تفسيـر ابن كثيـر 95/5	-96	.
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تسوّر الخصميْن محراب 
داود عليه السلام. )	(

*أحد الأيام.

*معبد داود.

*داود عليه السلام.

*حمامة من ذهب.

*زوجة أحد جنوده.

*أميـر السريّة.

*الخصمان.

*وقوع حمامة من ذهب على 
داود وهو في المحراب

*ملاحقته إياها ليأخذها
*وقوعها على كوّة المحراب.

*اطلاعه من الكوّة على امرأة 
تغتسل.

*طلبه حضورها إليه
*اكتشافه أن زوجها غائب في 

إحدى السرايا.
*طلبه إلى أميـر تلك السرية 

أن يؤمر زوجها ليُقتَل.
*عدم حصول مبتغى داود.
*إرسال الله الخصميْن إلى 

داود وحصول ما قصّه 
القرآن لتنبيهه.)2(

النهْي عن التبـرّج. )	(

*فيما بيـن نوح 
وإدريس، وكانت ألف 

سنة.

*بيـن سهْل وجبَل.

*بطنان من ولد 
آدم.

*رِجال من السهل 
والجبل.

*نساء السّهل            
*إبليس.

*مجيء إبليس رجلًا من أهل 
السهل في صورة غلام.

*بقاؤه خادمًا له
*اتخاذ إبليس مزمارًا.
. *تـزميـره بصوت مدوٍّ

*بلوغ الصوت أهلَ السهل.
* حضورهم يستمعون. 

*اتخاذُهم عيدًا يجتمعون 
إليه في السنة.

*تبـرج الرجال للنساء وتـزيـن 
النساء للرجال.

*رؤية رجل من أهل الجبل 
النساءَ.

*إخباره أصحابه.
*تحوّل الرجال إلى النساء، 

والنـزول معهن
*ظهور الفاحشة فيهن. )4(

)	( )ص، 8	 /24(.
)2( جامع البيان 65-64/20.

)	( )الأحزاب، 		 /		(.
)4( جامع البيان 9	/99-98.

وانظر فيه قصة المحيض 	/	42.
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رْف عن بعض الجدَل الحائم،    إننا إذا استثنـينا ما نُسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم -مما اشتهر بيـن المسلميـن- وغضضنا الطَّ
يمكـــن أن نقـــول: إن الأمثلـــة التــــي أوردناهـــا أعـــلاه قـــد بيّنـــت كيـــف يكـــون تفسيــــر القـــرآن الكريـــم خيـــالًا لا شـــكّ أنّ 
فيـــه ملتقـــى لعديـــد الأمـــم والشـــعوب، فالأديـــان الوضعيـــة، والعـــادات القديمـــة إلـــى العـــادات الحاضـــرة، والموروثـــات 
الشـــعبية إلـــى زماننـــا فيهـــا الكثيــــر مـــن هـــذه الحكايـــات التــــي تـرســــخ عقائـــد لا أصـــل لهـــا فـــي الديــــن الصحيـــح، وتــــرى مما 
تــــرى أن المرأة قريــــن الشـــيطان، وأنها مفســـدة ومهْلكة، وهي رمز النجاســـة والخسّـــة، ونصيبها العقاب واللعنة، ومن 

الغضـــب الإلاهـــي الأبـــديّ عليهـــا -مثـــلا- إصابتهـــا بالعـــادة الشـــهرية جـــزاء عصيانها. 

المطلب الثانـي: الحكاية المُوازية:

 هـــي التــــي قلنـــا إنهـــا توسّـــع فـــي الحكاية القرآنــــية، وتصل بهـــا التفاصيل والجزئيات إلـــى أن تجعلها حكايـــة على الحكاية، 
ليس منها في القرآن إلا ال�شـــيء اليسيــــر، ونذكر من أمثلتها قصتــــين اثنتــــين: 

ما حصل بيـن يوسف عليه السلام وامرأة العزيـز.	 
ما وقع بشأن زوج زيد بن حارثة.	 

ونـــورد فيمـــا يلـــي فقـــط مـــا زادتـــه الروايـــة الجنســـيّة علـــى الحكايـــة القرآنــــية التــــي كانـــت فـــي قمّـــة اللياقـــة والرفعـــة، بـــل 
والقص�شـــيّ: البلاغـــيّ  الإعجـــاز 

العناصر الروائية المضُافةالقصة

خلْوة يوسف عليه السلام بامرأة العزيـز.)	(

*ألقت نفْسها واستلقتْ له ودعتْه إلى نفسها.

*لما همت به، تـزيـنت ثم استلقت على فراشها وهَمَّ بها 
وجلس بيـن رجليها يحل تبانه، نودي من السماء: يا 
بن يعقوب لا تكن كطائر يـنتف ريشه فبقي لا ريش 
له فلم يتعظ على النداء شيئا حتى رأى بـرهان ربه 
جبـريل -عليه السلام- في صورة يعقوب عاضا على 

أصبعيه ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى 
الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بها 
الباب الأدنى فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت 
يديها في قميصه فشقته. حتى بلغت عضلة ساقه 

فألفيا سيدها لدى الباب)1(.

)	( )يوسف، 2	 / 	24-2(
)2( جامع البيان 		/0	-99.
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الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وزيـنب بنت جحْش.)	(

خروج الرسول يومًا يـريد زيدًا.

وقوف الرسول على باب بيت زيد وكان ستـرا من 
شعر.

رؤية الرسول زيـنب حاسرة في بيتها.

إعجابه بها.

كراهية زيد لها بعدما وقع ذلك.
عرْضه لها على الرسول ليتـزوجها بعد أن يطلّقها.)2(

لا مـــراء فـــي أنّ مثـــل هـــذه الروايـــات فيهـــا ميْـــل إلـــى الإبـــداع القص�شـــيّ، الـــذي يتأســـس علـــى نهَـــم حِكائـــيّ يلبـــي كثيــــرا مـــن 
احتــــياجات السامعيــــن إلـــى التفاصيـــل الدقيقـــة، خصوصًـــا في الأحداث الســـاخنة من هذا النوع، وهـــو إرضاء للنفس 

الفضوليـــة، واســـتمتاع ســـهل بمشـــاهد العلاقـــات العاطفيـــة والحميميـــة ومســـامعها.                  

ـــد بـــه الأنبيـــاء مـــن   وكمـــا هـــو بيّـــن فـــإنّ فـــي الزيـــادات علـــى قصـــة يوســـف القرآنــــية، أحـــداث عجائبيّـــة، تنـــدرج فيمـــا يؤيَّ
الخـــوارق، فيتقبلهـــا المتلقـــون تقبّـــلًا حســـنًا، وتــــزيدُهم انشـــدادًا إلـــى الحكايـــة، وفـــي الزيـــادات أيضًـــا عناصـــر تصويــــرية 

مثيــــرة، ومشـــاهد ســـاخنة لا مزيـــد عليهـــا، تُحـــدث تلـــذذًا فـــي القارئيــــن، وفـــي السامعيــــن والمتفرجيــــن.

هـــذا إلـــى جانـــب التوليفـــات الوعظيـــة التــــي تأخـــذ مـــن القـــرآن الكريـــم بعـــض أوامـــره ونواهيـــه وتتــــرجمها فـــي الخيـــال 
بالعبـرانــــية بما يــــناسب المقام؛ ولكن أيــــن هي من جمالية القرآن المجيد؟ إنها جمالية على أكثــــر من صعيد: الإيجاز، 

والعبـــارة، والإيحـــاء.

أمـــا فـــي القصـــة مع زيــــنب الأســـدية )ت20هـ/	64م( ف�شـــيء مـــن الحَرَج والإحراج فرّق بيــــن المفسريــــن، فمنهم الناقلون 
الروايـــات المثيــــرة والصامتـــون، مـــن أمثـــال الطبــــري والســـيوطي، ومنهم مَـــن وهّن أسانــــيدها، من أمثال ابـــن العربي)	(، 
ومنهـــم مـــن تســـلّح بالتأويـــل، مثـــل ابـــن عاشـــور الـــذي قـــال: »لـــوْ كان كلـــه واقعًـــا لمـــا كان فيـــه مغمز في مقـــام النبـــوة«، )4( 
وهـــذا فـــي اعتقادنـــا رأي ســـديد مـــن جهـــة كوْنـــه لا يتنكّـــر للروايـــات جميعًـــا، والأهـــمّ فيه أننـــا -بقطع النظـــر عن الصحة 
مـــن عدمهـــا- مؤمنـــون بـــأن مقـــام الرســـول الكريـــم لا يُنـــال، وأســـرار حياتـــه الشــــخصية كظاهرها؛ ليس فيهـــا ما يخجل 

منه.

 وهـــذه عقيـــدة راســــخة لـــمْ يثبـــت خلافهـــا إلـــى اليوم؛ لكنْ ما يعنــــينا هنا هو فقط أن تكون مثل هـــذه الروايات مطابقة 
ـــع تحليلُهـــا وفهمُهـــا وفـــق كل  للواقـــع، وليســـت صنــــيعة التخيّـــل والتخييـــل، فـــإذا كانـــت مطابقـــة للواقـــع كان مـــن المتوقَّ

المعطيـــات الثابتـــة فـــي خصائص الشــــخصية النبوية، وصيــــرورة الأحداث.

 وإن كانت من محض الخيال، أو تــــركيب على قصص أخرى مشـــهورة، فالأمْر يحتاج إلى إثبات يعيــــن على اكتشـــاف 
التداخـــل بيــــن الحكايـــات هنا وهو أمر مألوف فـــي الأدب العالميّ.

)	( )الأحزاب، 		/ 		(.
)2( جامع البيان 9	/5		-6		.

)	( ابن العربي: أحكام القرآن 	/6	8-5	5.
)4( ابن عاشور: التحريـر والتنويـر 5/22	.
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الروايات الجنسانيةفتحي بوعجيلة 

المطلب الثالث: الحكاية النـزوليّة:

 نقصد بها ما أشـــرنا إليه، وهي القصة الجنســـية التــــي جُعلت ســـبب نــــزول. ولعل هذا النوع من الأســـباب من بيــــن ما 
اســـتُهجن في أدب أســـباب النــــزول، فأصحابه يكادون يجعلون لكل آية ســـببًا.      

وحسبنا أن نورد فيما يلي أمثلة ثلاثة: 

رواية في سبب النـزولالآية القرآنـية

﴿إنَّ الذيـن جآؤوا بالإفك 
عُصْبة منكُم﴾)	(

لما مات إبـراهيم ابن رسول اّللَّه صلى الله عليه وسلم، حزن عليه حزناً شديداً، فقالت عائشة: 
ما الذي يُحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جُريْج، فبعث رسول اّللَّه صلى الله عليه وسلم عليّاً، وأمره 
بقتله، فذهب علي ومعه السيف، وكان جريج القبطي في حائط، فضرب عليّ 

باب البستان، فأقبل جُريْج له ليفتح الباب، فلما رأى عليّاً، عرف في وجهه 
الغضب، فأدبـر راجعاً ولم يفتح باب البستان، فوثب علي على الحائط ونـزل 
إلى البستان، واتبعه وولّى جريْج مدبـراً، فلما خ�شي أن يـرهقهُ، صعد في نخلة 
وصعد عليّ في أثـره، فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة، فبدت عورته 

فاذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، فانصرف عليّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: 
يا رسول اّللَّه إذا بعثتنـي في الأمر أكونُ كالمسمار المحمى في الوبـر أم أتثبّت؟ قال: 
لا بل تثبت، قال: والذي بعثك بالحق ماله ما للرجال وما له ما للنساء، فقال: 

الحمد لّلَّه الذي صرَف عنا السُوء أهل البيت.)2(

﴿أمْ يحْسُدون الناسَ على ما 
آتاهم اُلله مِن فضْلِه﴾)	(

*قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتـي ما أوتـي في تواضع، وله 
تسع نسوة، ليس همه إلا النكاح! فأيّ ملك أفضَلُ من هذا.

*أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم بضع سبعيـن رجُلًا فحسدته اليهود. )4(

هَارِ  يِ النَّ
َ
لَاةَ طَرَف قِمِ الصَّ

َ
أ ﴿وَ

يْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ  نَ اللَّ وَزُلَفًا مِّ
ئَاتِ﴾)5( يِّ

يُذْهِبْنَ السَّ

كان رجل يحب امرأة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذن له، 
فانطلق في يوم مطيـر، فإذا هو بالمرأة على غديـر ماء تغتسل، 

فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكرَه فإذا 
هو كأنه هدبة، فندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال له النبي 

صلى الله عليه وسلم: صل أربع ركعات، فأنـزل الله  الآية.)6(

)	( )النور، 24 /		(.
)2( البحرانـي: البـرهان في تفسيـر القرآن، 69/5	-2		.

)	( )النساء، 54/4(.
)4( الدر المنثور 566/2-	56.

)5( )هود، 		/4		(.
)6( تفسيـر ابن كثيـر 59/5	.

وانظر مثلا: 
تفسيـر ابن كثيـر 2/	29.

الوشاح في أدب النكاح صص69-68.
جامع البيان 		/54	 -292.
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فـــي حصْـــر  اللفـــظ والســـياق   لا يخفـــى التعســـف علـــى 
فضْـــل الله علـــى النبـــيّ في كثــــرة نســـائه وقوته الجنســـيّة، 
جُريْـــج  قصـــة  جعْـــل  فـــي  المذهبـــيّ  الأثــــر  يخفـــى  لا  كمـــا 
القبطـــيّ هي ســـبب النــــزول لا تبــــرئة عائشـــة ممـــا اتهِمت 
بـــه، فهـــي خصْم قديم للشـــيعة، ولمْ يشـــفع لها عندهم 

مقامهـــا فـــي البيـــت النبـــوي. 

 وممـــا يلفـــت الانتبـــاه في ســـبب نــــزول ﴿الرجـــالُ قوّامون 
على النســـآءِ﴾)	(، أن الرســـول صلى الله عليه وسلم أراد القصاص للمرأة 
ذلـــك  غيــــر  أراد  الله  ولكـــن  لطمهـــا؛  الـــذي  زوجهـــا  مـــن 
بصريـــح اللفـــظ النبـــويّ: »أردتُ أمـــرًا وأراد الله غيــــره«، 
هـــذا لا  كان  فـــإذا  البصـــريّ)2(،  الحســـن  روايـــة  فـــي  كمـــا 
يدعو إلا إلى مزيد توقيــــر النبيّ صلى الله عليه وسلم والإقرار بأنه نصيــــر 

المـــرأة ومُكْرمُهـــا، كيـــف يكـــون الوحْـــي معارضًـــا ذلـــك؟ 

*** 

خــــــــــاتمــــــة

 لـــمْ يكـــن تفاعلنـــا مع »الروايات الجِنسانــــية« عمَلَ أهل 
القـــراءة  فـــي  محاولـــة  كان  مـــا  بقـــدْر  والتعديـــل،  الجـــرْح 
والوظائـــف،  الخصائـــص  بعـــض  لاســـتجلاء  والمقارنـــة 
نـــة ليســـت بالهيّنـــة، تعاطـــت مـــع مـــادّة قرآنــــية ذات  لمدوَّ
حساســـية دلاليّـــة، ومازالت تثيــــر لدى بعضهـــم حرَجًا، 

وممـــا رســـا بحثنـــا عليـــه: 

والقِصـــص . 	 الأقـــوال  هـــذه  بعـــض  كانـــت  إذا 
والأوصاف غيــــرَ ثابتة النســـبة إلى مَن نُسِبَت إليه، 
فـــإنّ مـــا فيهـــا مـــن إفادات ذكرْنـــا بعضها، هـــو إنتاج 
يعبّــــر بـــه صاحبـــه مختلـــق الروايـــة عـــن جملـــة مـــن 
الأنوثـــة،  فـــي  والتصـــورات  والمواقـــف  الاعتقـــادات 
الماورائـــيّ  إلـــى  يصـــل  حتـــى  والجنـــس،  والذكـــورة، 
 فيورد تفاصيل منه كأنها من المحسوس الدنــــيويّ.

فنظرُنـــا كان فـــي هـــذه العقليـــة المنتجـــة والمبتكِـــرة، 
مـــا  مكانهـــا،  أو  عصرهـــا،  أو  صاحبهـــا،  كان  مهمـــا 
مـــع القرآنــــي، تفسيــــرًا وتأويـــلًا. قـــد تعاملـــت  دامـــت 

لقـــد بـــان ما وقعـــت فيه هذه النقُـــول من التذبذب . 2

)	( )النساء، 4/4	(
)2( تفسيـر ابن كثيـر 2/	29.

بيــــن أخـــذ اللفـــظ علـــى الحقيقـــة، وبيــــن حمْله على 
المجـــاز المنعوت عنـــد بعضهم بأنه »أخو الكذب«؛ 
لـــو  مـــاذا  هـــي:  هنـــا  المثـــارة  القضيـــة  فـــإن  ولذلـــك 
أخذنـــا بـــأن ليـــس فـــي القـــرآن مجـــاز؟ وحمْلـــه علـــى 
الجنسانــــية؛  الروايـــات  فـــي  كثيــــرًا  أثــــر  قـــد  المجـــاز 
فـــي  مـــن أحـــكام فقهيـــة،  يُبنـــى عليهـــا  مـــا  مـــن حيـــث 
والاعتـــكاف،  والصيـــام،  والصـــلاة،  الطهـــارة، 

إلـــخ.. كمـــا رأيــــنا.  والحـــجّ، والـــزواج، 

القـــرآن . 	 علـــى  الروائيـــة  للزيـــادات  مـــا  يَخْـــفَ  لـــمْ 
جـــرأة  فـــي  هائلـــة،  جنســـيّة  حَمـــولات  مـــن  الكريـــم 
يــــنبئ  ذلـــك  كل  عـــة،  متوقَّ غيــــر  وصراحـــة  لافتـــة، 
عـــن الحضـــور الثقيل للشهوانــــي الإيـروتــــيكيّ، حتى 
يُخْبَــــر بأن أهل الجنّة ليس عملهم »إلا افتضاضَ 
المائـــة  نحـــو  يجامـــع  منهـــم  الواحـــد  وأن  الأبـــكار«، 
ـــا، ويُعطى »قوة مائة رجُل«، ولمْ تسْـــلم  امـــرأة يوميًّ
هذه الزيادات والتوسعات من سـخافات ورداءات 
ذات آثـــار ســـيئة فـــي صـــورة الأنبياء والمرسليــــن، وفي 
صـــورة دار المتقيــــن، إلـــى أن كان فـــي بعضهـــا إهانات 
مُشيــــنة للمـــرأة، وهـــو مـــا دفـــع بعضهـــم إلـــى إهمـــال 
بالتضعيـــف  لهـــا  التصـــدي  أو  الروايـــات،  تلكـــم 
والتشـــكيك، أو توجيههـــا وجهـــة مرتضـــاة، تنقذهـــا 

ممـــا وقعـــت فيـــه مـــن مـــآزق ومطبـــات.

مـــن الواضـــح ما فـــي الروايات المدروســـة، مـــن منازع . 4
متعـــددة، منهـــا الطبّـــيّ، عنـــد تفسيــــر كيفية نشـــوء 
ومنهـــا  -مثـــلًا-  الجنــــين  تكـــوّن  ومراحـــل  الحمْـــل، 
يخْـــلُ  لـــمْ  الأدبـــيّ القص�شـــيّ المؤســـس علـــى خيـــال 
لا  بحكايـــات  الآيـــات  إرفـــاق  عنـــد  جماليـــات،  مـــن 
وجـــود لهـــا إلا فـــي الروايـــة، وعنـــد توســـيع الأحـــداث 
القرآنــــية،  الحكايـــة  فـــي  والأدوار  والشــــخصيات 

إلـــخ..  العِيــــن،  الحُـــور  تنـــاول أوصـــاف  وعنـــد 

مـــن أهـــمّ مـــا يــــرتقي بالفكْـــر الديـنــــي، أن نُمْعـــن فـــي . 5
فـــي معانــــي  البشـــريّ،  بيــــن الإلاهـــيّ وبيــــن  التفريـــق 
الكتـــاب العزيــــز وأحكامـــه؛ فذلـــك خيــــر ســـبيل إلـــى 
حفـــظ قداســـة الوحْي، وتخليصها ممـــا قد يختلط 
أحيانًـــا  تُصيـــب  التــــي  الاجتهاديـــة  الأفهـــام  مـــن  بهـــا 
المجيـــد  القـــرآن  كان  وإذا  أخـــرى،  أحيانـــا  وتخيـــب 
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ذا ســـعة دلاليـــة غيــــرَ محـــدودة، فمِـــن الوهْـــم أن 
ويُفســـد  الرحْـــب  الأفـــق  ذلـــك  ـــق  يُضيِّ مـــا  نقـــدّس 
بهـــاءه، وإذا كانـــت هنـــاك خيـــالات روائيـــة، فليـــس 
مـــن الممنـــوع الاســـتمتاع بهـــا باعتبارهـــا مـــن الأدب 
أو  المنــــزل،  مـــن  بديـــلًا  تكـــون  لا  ولكـــن  الحكائـــيّ، 

ومعتَنَقـــة.  ســـة  مقدَّ عقيـــدة 

*** 

المصادر والمراجع 

القرآن الكريم.

أ( الأعمال الفرديّة:

الطـــب  بيــــن  الإنســـان  خلـــق  علـــي(:  )محمـــد  البـــار 
	40	هــــ/	98	  الســـعودية  الـــدار   ،4 ط  والقـــرآن، 

ومنقحـــة(. )مزيـــدة 

البحرانــــي )هاشـــم(: البــــرهان فـــي تفسيــــر القـــرآن، ط2 
مؤسسة الأعلمي، للمطبوعات بيـروت	42	هـ/2006.            

محمـــد  تحقيـــق:  الفتـــاوى،  مجمـــوع  تــــيمية:  ابـــن 
العلميـــة،  الكتـــب  دار  ط  عطـــا،  القـــادر  عبـــد 

.2 0 	 	 / 	هـ 4 	 2 بيــــروت

ضـــوء  فـــي  الشـــرعية  الأحـــكام  )جهـــاد(:  حمـــد 
دارالمعرفـــة،  ط2  العصريـــة  الطبيـــة  المســـتجدات 

.2 0 	 	 / 	هـ 4 	 8 بيــــروت

الرازي )فخر الديـن(: التفسيـر الكبيـر، ط	دار الفكر 
بيـروت	40	هـ/	98	.

الزندانــــي )عبـــد المجيـــد(: علـــم الأجنّـــة في ضـــوء القرآن 
والســـنّة، ط. المكتبـــة العصريـــة صيـــدا 2	4	هـ/		20 

الســـيوطي )جلال الديــــن(: 

دار . ) ط.  بالمأثـــور،  التفسيــــر  فـــي  المنثـــور  الـــدر 
 .2 0 	 	 / 	هــــ 4 	 2 لفكر ا

الوشـــاح فـــي أدب النكاح، تحقيـــق وتعليق: طلعت . 2
حســـن عبـــد القـــوي، دار الكتـــاب العربـــي دمشـــق 

الطالبيــــن  منهـــج  )خميـــس(:  الشـــق�شي  د.ت. 
عُمـــان،  مســـقط  مكتبـــة  ط	  الراغبيــــن،  وبـــلاغ 

	42	هــــ/2006.

الكتـــاب  دار  ط  الفلســـفي،  المعجـــم  )جميـــل(:  صليبـــا 
بيــــروت402	هـ/982	. المدرســـة،  اللبنانــــي-مكتبة 

الطبـري )محمد(: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 
القاهـــرة  هجـــر  دار  ط	  التــــركي،  الله  عبـــد  تحقيـــق: 

422	هــــ/	200.

التحريــــر  تفسيــــر  الطاهـــر(:  )محمـــد  عاشـــور  ابـــن 
والتنويــــر. ط. الدار التونســـية للنشر 404	هـ/984	.   
ابـــن العربـــي )أبوبكـــر(: أحـــكام القـــرآن، تحقيـــق: محمد 
عبـــد القـــادر عطـــا، ط. )جديـــدة( دار الكتـــب العلميـــة 

د.ت.  بيــــروت 

عيـــاض: الشـــفا بتعريـــف حقـــوق المصطفـــى، تحقيـــق: 
للقـــرآن  الدوليـــة  دبـــي  جائـــزة  ط	  كـــوش،  علـــي  عبـــده 

الكريم4	4	هــــ/		20.

الغزالـــي )أبـــو حامد(: إحياء علوم الديــــن، ط	 دار ابن 
حزم بيـروت 426	هـ/2005.

فوكـــو )ميشـــال(: إرادة المعرفة تــــرجمة: محمد هشـــام، 
ط. إفريقيـــا الشـــرق الـــدار البيضـــاء 425	هـ/2004.   

القـــرآن  لأحـــكام  الجامـــع  الديــــن(:  )شـــمس  القرطبـــي 
ـــن لمـــا تضمنه من الســـنّة وآي الفرقـــان، تحقيق:   والمبيِّ

الرســـالة  مؤسســـة  ط	  التــــركي،  الله  عبـــد 
.2 0 0 6 / 	هـ 4 2 	 ت و بيــــر

ابـــن قيـــم الجوزيـــة: التبيان فـــي أيمان القـــرآن، تحقيق: 
عبـــد البطاطـــي، دار عالـــم الفوائد، د.ت.

العظيـــم،  القـــرآن  تفسيــــر  )إســـماعيل(:  كثيــــر  ابـــن 
الريـــاض،  طيبـــة  دار  ط	،  الســـلامة،  سامــــي  تحقيـــق: 

8	4	هــــ/	99	.

هـــلال )هـــدى(: نظريـــة الأهلية دراســـة تحليلية مقارنة 
بيــــن الفقـــه وعلـــم النفـــس، ط	 المعهـــد العالمــــي للفكر 

الإســـلامي، أمريـــكا 2	4	هـ/		20.
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ب( الأعمال الجماعية:

الجنسانــــية والتــــراث الثقافـــي غيــــر المـــادي، صـــدر فـــي 
عـــام 6	20 عـــن منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتــــربية والعلم 

.)word والثقافـــة )نســــخة

		4	ه  بيـروت  ط	  الميسرة،  العربية  الموسوعة 
ـ/0	20.          

الســـلام  دار  ط.  الشـــريف،  الحديـــث  موســـوعة 
ت.  الريـــاض.د 
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